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بِنالعوتث 


0 اجُهإ لاله 


حدذارالمعارقى 


بس الللة لقف لتخي 


الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين. سيدنا محمد. وعلى آله وصحيه, ومن اتبع 
هديه إلى يوم الدين. 

ربنا آتنا من لدنك رحمة, وهيئ لنا من أمرنا رشدًا. 


يامن علا فرأى ما فى الغيوب وما 
أنت الغياتُ لمن ضاقت مذاهية 
إنا قصدناك والآمال وائقة 
فإن عفوتٌ فذو فضل وذو كرم 


تحت الثرى وظلام الليل. متسدل 
أنت الدليلٌ لن حارت به اليل 
والكلٌ يدعوك ملهوف وسبتهل 
وإن سطوت فأنت الحاكم العدلٌ 


(من شعر أبى مدين). 


5 لي يلمر 
فى.ظهور الصوفية فى الجو الإسلامى 


يدأ الصراع بين الخير .والشر منذ .بدأت الإنسانية. 

إن إبليس مند بواكير الإنسانية أقسم قائلا: 

«فبعزتك لأغوينهم أجمعين, إلا عبادك منهم المخلصين», 

واستثناء عباد القه المخلصين من الغواية ليس معناه أن إبليس لم يحاول 
معهم الأخذ بهم إلى طريقهاء وإغا لآنه أخفق معهم, بأنه يلقى يشراكه لكل 
بنى آدمء فينقاد البعض, ويتردد البعضء ويأبى البعض. 

ومن طريف ما يروى عن إبليس فى 'محاولاته مع أبى مدين ما يذكره 
صاحب الكواكب الدرية من أن بعض الأولياء رأى إبليس فقال له: 

كيف حالك 5 أبى. مدين.. ؟ 

قال: ما شبهته فى نفسى فيما يلقئ إليه فى قليه إلا كشخص يال فى 
البحر المحيط. 

فقيل له: لم تبول فيه؟.. 


قال : لأنجسه فلا تقع به الطهارةء فهل رأيتم أجهل من حذا؟ فكذا أنا 
وقلب أبى مدين رضى الله عنهء كلا ألقيت يه أمرًا قلب عيند!". 

والواقع أن سبيل إبليس فى هذا الصراع ممهدة نوعًا ماء وذلك أنه يسير 
متناسقا مع الغرائز والشهوات المركوزة فى التفس التى لم تتهذب بالدين. 

وما من شك فى أن نزاعًا قويًا يدور داثا بين النزعات والأهواء من 
جانب؛, وبين دعوة الأنبياء من جانب آخرء ويتحقق هذا الفنزاع - 
واقعيًا - قى طاتفتين من الئاس, هما طلاب الدنيا وطلاب الآخرة. 

إن الإنسان لو ترك وغرائزه لفسد المجتمع, وما تماسك المجتمع إلا لأن 
الإنسان لا ينطلق مع غرائزه. 

وهذا السمو بالغرائز وتوجيهها التوجيه الصحيح هو - فى صورته 
الصادقة - من عمل الدين. وأثر من آثار دعوته. 

وإذا كانت القوانين تعمل على الحد من الغرائن فإنها تقوم على ذلك 
عن طريق الرهية التى لا يتأ أن تستمر دون انقطاع, إذ أنه بمجرد أن 
تتاح الفرصة لانطلاق الغرائز فى خفية عن القوانين» فإنها تنطلق: فاسدة 
مفسدة. ويمجرد أن تتمكن الغرائز من هدم القانون فإنها تنطلق: طاغية 
مدمرة, وكم قص التاريخ من أمثلة على هذا وذاك من انطلاق الغرائز 
مستخفية مستترة» أو مستعلنة متيجحة. 


)١(‏ يعنى: غير 


وكم لإبليس من لحظات يقيم غيها الأخراح لأند نجح فى إقامة ممازر 1 
قامت على الظلم والطغيانء أو لأنه نجح فى إقامة حفلات حراء انتهكت 
فيها الفضيلة, وقام قيها الرجس سائدًا مسيطرًا. 

ولقد اتخذ إبليس - على مر العصور - أعوائًا من البيئة والظروف 
والملابسات يكينها حتي تتلاءم مع أهدافه. 

وإن من أعوانه فى العصور الحاضرة مجموعة من الوسائل فى غاية 
الخطورة. إن من أعوانه السينما بهذه الأفلام الجنسية التى تثير الغرائن, 
وتنتهك الفضيلة, ويروج اليهود هذه الأفلام » وينتجوتهاء ويذيعونها من 
أجل إفساد شباب العالم. ولقد وصل الأمر ببعض الأفلام أن ظهرت فيها 
النساء عاريات عامًا. 

ومن أعوان إبليس المسارح: وليس من المصادفات أن « كارل ماركس» 
اليهودى حيننا دعا إلى عدم الاعتقاد فى الدين» قيل له: 

ما هو اليديل عن الاعتقاد فى «الإطشية»..؟ 

فقال: إن اليديل هو المسرح. 

ثم قال: ألهوهم بالمسرح ففيد الكفاية لصرفهم عن فكرة «الله». 

ومنذ ذلك اليوم واليهود يعملون على ترويج المسرحيات التى تتنافى مع 
الفضيلة فى أية صورة من الصور: يسيرة كانت أو خيرة. 


لله 


'وهناك الات تخصصت لنشر الرذيلة والغريب أن الدول تبيح نشرها 
وإذاغتهاء بل واستي رادها وتوفير العملة الصعبة لهذا الاستيرادء وهى تعلم 
أتها إفساد للشباب: “شبانا وشابات..4ا 

ووسائل .الإعلام جميعًاء خصوصًا الوسيلة المرئية «التليفزيون» تعمل 
متعمدة أو غير متعمدة. عن شعور أو عن سذاجة, على الإفساد وبعضها 
يروج لقكرة الإلحاد عن طريق الإشادة يمن هثلونه. وعن طريق السخرية 
بمن هثلون الدين من علاء. وعن طريق الاستهزاء باللباس الذى يرتديه 
غلاء الدين. : : 


ذلك وغيره من آلات إبليسس للإغواء..ويعاونه اليهود فى ذلك بالنسبة 
لغير اليهود. وذلك قشيا مع تخطيطهم فى إفساد العالم ب فيبا عدا اليهود - 
ليسيطروا من وراء ذلك على العالم» أو لتكون لهم على الأقل [مبراطورية 
مترامية الأطراف. 

ونزعة الشهوات التى ركزت فى الطبيعة البشرية, والتى تتجاوب فى يسر 
مع سعى إبليس, والتى يدعو اليهود إلى تقويتها ونشرها ومعاونة إبليس فى 
ذلك.. هذه النزعة هى التى أتت الأديان لتهذيبها والسمو بها إلى الربانية, 
أو إلى الإنسائية المهذية .بحسب استعداد القطر والجبلات. 

ع د ع 5 


ولقد جاهد الأنبياء طيلة.حياتهم للعمل على الرقى بالإنسان, مقربين له 


من اقه. واستجاب هم أولو البصائر الصافية, وخلفوا الأنبياء فى الدعوة 
إلى ال 

وفى الجو الإسلامى كان خليقة رسول. الله صلى اله عليه وسلم الأول: 
أبو بكر الصديق» رضران الله عليه حاكيا وداعية.. 

وكان الحكم بالنسبة إليه وسيلة إلى الدعوة, فهو فى خدمتها. وما كان 
/ بالنسبة إليه غاية فى نفسه. أو وسيلة للاستمتاح بالسيطرة, أو 
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الاستمتاع بالملذات, وإنما كان وسيلة للدعوة. وخدمة ها. 

وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى . الخلفاء الراشدين. 

حق جاء يوم كان الحكم غاية فى نفسه. وسبيلا لإرضاء الكيرياء, 
وتوفير المتع.. 

لقد أصبحت الخلافة «ملكًا عضودًا».. 
ولى فترة عابرة من. فترات التاريخ الحضيئة تولى سيدنا عمر بن 
عبد العزيز الحكم , فأعاد إليه الصورة التى يجب أن تكون, أعنى أن يكون 
الحكم وسيلة للدعوة. 


ومعنى كون الحكم وسيلة للدعوة أنه وسيلة للفضيلة, للمثل العليا.. لنشر , 
مكارم الأخلاق. ١‏ 


إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: 


«إما بعثت لأتم مكارم الأخلاق». 

فى الحكم يجب أن يسيروا على سنته. فإذا ما توافر ذلك 
بصورة أو بأخرى فيا يتعلق بطابع الحكم. إن هؤلاء الحكام يكونون قد 
أرضوا اله ورسوله. وكفى بذلك مكافأة جميلة هم. 


# 6 * 

ولكن الوضع التاريخى فى الأمة الإسلامية يرشدنا إلى أنه حينها 
أصبحت الخلافة «ملكا عضودًا» أى انفصل الحكام عن مهمة «الدعوة», 
أو على الأقل بدأت الدعوة تأخذ دورًا ثانويًا.. فإن الله قد هيأ طائفة 
العلباء الذين تخصصوا فى علوم الإسلام, وقاموا بالدعوة فى أقطارهم , 
وكان من أعلامهم «الحسن البصرى». و«سفيان الثورى» . والأئمة 
الأربعة, وأعلام الحديث؛ وكثيرون يعدون بالعشرات فى كل عصرء وجاهد 
هؤلاء العليام فى الله حق جهاده.. 

وأحيت الدولة أن قيل ببؤلاء العلياء إليهاء فجعلت نظام الوظائف وقد 
كان العلياء يدعون إلى اللهء لا يريدون من وراء ذلك جزاءً من الناس 
ولا شكورًا.. 

لقد كان قصدهم: الله. لا يبغون يذلك يديلا.. 

وكانوا يتاجرون أو يحترقون بقدار ما يسد .حاجتهم. وكانوا وهم على 
هذا الوضع من الحرية يتصحون للأمةء وينصحون للحكامء وكان فى 
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شعورهم الحديث الشريف: 

«الدين النصيحة - ثلاثًا - قلناء من 5.. قال: له ولكتابه ولرسوله 
ولأئمة المسلمين وعامتهم!"». 

وعن جرير بن عبد الله قال؛ 

«بايعت رسول أقه صلى اقه عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة 
والنصح لكل مسلم!"». 

وأحاديث الأمر بالمعروف, والنهى عن المنكرء ومنها ما روى عن 
ابن مسعود. قال: قال رسول اله صلى الله عليه وسلم: 

«ما من نبى . بعثد الله فى أمته قبلى إلا كان له فى أمته حواريون 
وأصحاب يأخذون بسنته ويقتدون بأمره, ثم أنها تخلف من بعدهم خلوف 
يقولون ما لا يفعلون. ويفعلون ما لا يؤمرون: فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن, ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن, ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن» 
وليس وراء ذلك من الإيان حبة خردل» 


ومتها : 
«والذى نفسى بيده لتأمرن بالمعروفء ولتنهون عن ال مدكرء أو ليوشكن 
(1) رواة مسلمء 
(؟) متفق عليه. 
() واه مسلم. 


الله أن يبعث عليكم عذابًا منهء ثم تدعوته خلا يستجيب لكيم», 

وكان ماثلا .بين أعينهم قوله تعالل: 

«إكنتم خير أمة أخرجت للناسء تأمرون بالمعروف, وتنهون عن 
المنكرء وتؤمتون بالله. 

وقوله تعالى: 

«إلعن الذين كفروا من بنى إسرائيل على لسان داود وعيسى 
أبن مريم؛ ذلك با عصوا وكانوا يعتدون, كانوا لايتناهون عن منكر 
فعلوه. ليئس ما كانوا يقعلون». 

وهذه الأحاديث والآيات القرآنية إذا كانت الأمة الإسلامية, وخصوصًا 
حكامهاء مطالبين بباء وهى تخاطبهم, فإنها على الأخص موجهة للعلاء » 
والقائمين بأمر ‏ الدين. 


... وتابع ألعلياء الصادقون مجهودهم فى هذا المجال غير مبالين فى سبيل 
الله بجهد أوعقبات أو آلام.. 


د ا 


ولكن الحكام بذلوا كل ما يستطيعون لاستمالتهم؛ واستجاب البعض. 
وتلك طبيعة الأمور.. وإن من عادات التاريخ أن يستجيب البعض. 


)١(‏ رواه الترمذى وقال: حسن غريب. 
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وحينئذ ظهر فى الجو الإسلامى - من بين العلباء أنفسهم - طائفة من 
الناس كانت موجودة من قبل؛ وكانت تعمل فى غير ما صخب أو ظهور.. 
تلك هى طائفة : الصوفية. 

والصوفية - منذ عصر الصحابة رضوان الله عليهم - كانت تستمد 
سيرها إلى الله من القرآن مباشرة - لأنهم كانوا من العلياء - وكانت 
تستمد سيرها من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم - وكان من الممكن 
أن يسموا باسم «المقر بون» أو «الأولياء» أو «السابقون السايقون».. 
وهى ألفاظ وردت فى الكتاب الكريم تدل على طائفة محددة هى: 


لاثلة من الأولين: وقليل من الآخرين » 

وقد تحدث الكتاب الكريم عن صفاتهم, وصفاتهم على وجه العموم هى 
«مكارم الأخلاق» , أو «الخلق القرآنى». متابعين فى ذلك رسول الله صلى 
الله عليه وسلمء ومستجيبين لقول اقه تعالى: 

«إلقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا..». 

وم يقتصر هؤلاء القوم على الدعوة إلى الله فى داخل الأقطار 
الإسلامية. وما نقلوها إلى خارج الأقطار الإسلامية: إلى آسيا وأفريقيا فى 
مجاهلها البعيدة. وإلى هذه البقاع التى ما كان يمكن أن يصل إليها إلا من 
تجرد الله تجردًا كاملا.. 


ورسم هؤلاء -. بعد ممارسة وخبرة - الطريق إلى الله ومعراج المؤمن 
بدءًا وسيرًا وسلوكا. 


ولقد سموا هذا النيج ببعض التسميات المعيرة فى دقة عبا يهدفون إليه: 
لقد سموه: «مدارج السالكين»: السالكين إلى اله تعالى. 
وسموه: «منازل السائرين»: السائرين إلى الله سيحانه. 
وسموه: «معارج القدس». 

وسموه: «مثازل الأرواح ». 

وسموه بهذه التسمية العامة: «الأحوال والمقامات». 

ولابد للسالك إلى الله من طريق يترسمهء ومن سييل يسير على تهجد.. 


وإذا كان الأوائل قد ساروا متابعين للقرآن الكريمء وللسنة النبوية 
الشريفة عن طريق مباشرء فإنه لابد من رسم الطريق لمن لا يستطيع 
السير على الطريق المباشر. ولابد من رسم الطريق إيضاحًا لاستمداده من 
الشرع الشريف. 


# # م 


وهذا الكتاب عن حياة واحد من هؤلاء المقربينء وعن آرائه ودعوته. 
وهو يرسم المعراج إلى اه حسبيا رآه أبو مدينء رضى الله عند. 


١م‎ 


وهو مساهمة فى الدعوة إلى الصلاح والصدق والإخلاص, والرجوع 
إلى الله, الذى يبتدئٌّ بالتوية الصادقة, ويسير إلى منازل القرب من الله 
تعالى. 

إند دعوة إلى ذلك فى زمن سادت فيه المادية والشهوات. واتصرف 
الناس عن التقوى وعن مبادىٌ الدين. 

والله ترجو أن بهدى إليه. وأن يهدى يه. وأن يشرح له صدورًاء وأن 
يشرح به صدورّاء ويوجه به إليهء وأن يجعل له حظا موفورًا فى إيضاح 
صراطه المستقيمء إنه نعم المولى ونعم المجيب. 
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الفصسر الأول 


حياته وشيوخه 


إن الفطر الإنسانية تختلف اختلافًا شديدًاء وفى قممها هذه الفطر التى 
تشبه أن تكون ملاتكية: صفاءً وطهرًا. 

وقد تنشأ هذه الفطر التى كتب اقه طا السعادة فى الدنيا والآخرة, فى 
بيئة تصرفها زمنًا طويلا أو قصيرًا عن طريق اللهء ولكتها تتمرد يومًا 
ما على البيئة والظروف التى تحيط بهاء وتتتفض انتفاضة جذرية عميقة, 
فإذا هى بعيدة بعدًا هائلا عن الظلمة والضلال. وإذا هى فى واد من التور 
والضياء. 


إن من دعاء الصالحين قوظهم مع الإمام أحمد الدردير: 
«ومن علينا يا ودود يجذية بها تلحق الأقوام من سار قيلنا» 
وهذه الجذبة قد تكون جذبة من وسط المعصية, كبا قد تكون جذبة من 
نور اخافت إلى نور ساطع.. 
ويتصح الإمام العزالى بالتعرض لفضل الله سبحانه. ويروى: 
«إن لربكم فى أيام دهركم نفحات, ألا فتعرضوا طا». 
ولقد كانت انتفاضة الإمام الغزالى: بنور قذفه الله فى القلب.. 
ويقول: وذلك التور هو مفتاح أكثر المعارق.. 


ونا سئل رسول الله عليه الصلاة والسلام عن الشرح فى قوله تعالى: 


شه 


«فمن يرد الله أن بهديه يشرح صدره للإسلام 4. 

قال: هو نور يقذفه الله فى القلب. 

فقيل : وما علامته ؟.. 

قال: التجانى عن دار الغرور والإنابة إلى دار الخلود.. 

وهذا التجانى عن دار الغرور هو السمة الواضحة التى كانت فى أساس 
انتفاضة الإمام إبراهيم بن أدهم. وهو السمة الواضحة التى كانت فى 
أساس انتفاضة الإمام فضيل بن عياضء والإمام الغزالى» وهم - رضى الله 
عنهم - وإن تعددت أسباب انتفاضتهم وألوانها فإنها كلها ترجع إلى 
غطرهم التى هيأها الله سبحانه لتكون بكان القرب مته. 

ومن هذه الفطر المهيأة فطرة الإمام العارف يالله أبو مدين.. 

إند شعيب بن حسين الأنصارى, أصله من الأندلس: من «حصن 
قطنيائه» وهى قرية تابعة لأشبيلية.. 

وكان والده - الذى توفى فى عهد مبكر من حياة شيخنا - صاحب 
غنم. وم تكن الغنم من الكثرة بحيث تسمح باستئجار راع طاء وكان 
شعيب أصغر إخوته, فكلفوه بأن .يقوم على رعيها ورعايتهاء وكانت هذه 
الأغنام تكلفه جهدًا وتشق عليه. ولكن الذى كان يحز فى نفسه حقيقة هو 
أنه فى أثناء غدوه بها أو رواحه يرى أناسًا يصلون. ويرى أناسًا يقرءون 
القرآن أذ يتعبدون بالذكرء فكان يعجيه منظرهم فى هذا الخشوع. وفى هذا 


فا 


الأمل فى ثواب الله وفى جنته, فيدئو متهم. ويستمع إليهم: ولكته ى جهله 
لا يكاد يعى ما يقولون.. ويتحدث هو عن ذلك فيقول: 

«فإذا رأيت من يصل أو من يقرأ القرآن أعجينىء ودئوت منه. وأجد فى 
تفسى غنًا لأننى لا أحفظ شيثًا من القرآن. ولا أعرف كيف أصلى». 

لقد حز ذلك فى نفسه. وجعله يفكر ويطيل التفكير. 

إن الغنم لا تدع له فرصة للتعليمء ولا تدع له فرصة للتعبد. 

كيف يصل ؟.. كيف يحفظ القرآن؟.. كيف يتعبد؟.. ما هى صيغة 
الذكر؟. 

وكانت نتيجة ذلك كله ما عبر عنه يقوله: 

.«فقويت عزينى على الفرار لأتعلم القراءة والصلاة». 

ونفذ ما قويت عزهته عليه. وتفقده إخوته, وكان حدسهم صادقًا فى أنه 
فرء واتخذ أحدهم الطريق لإدراكه وإعادته, يرغم أنفه, وأدركه بالفعل وفى 
يده حربة شهرها قائلا: 00 

«والله لثن لم ترجع لأقتلنك». 

عاد الغلام مبتئسا حزينًاء عاد وفى نفسه حسرة, وفى فؤاده لوعة. ولكند 
قدر لى نفسه أن الله لن يتخلى عنه, إنه لا يريد علو! فى الأرض ولافسادًاء 


ولا محارية قه ورسوله. وإفا يريد صلاحًا وتقوىء ويريد هداية ورشاداء 


0 


ولن يتخلى الله عتد. 
وانبئق عن حزته أمل, وأضاء فى ليله نجم من الرجاء قى عون الله 
إنه إذا كان قد خاب سعيه فى الفرار هذه المرة قربا نجح فى مرة 

أخرى. وسرى عنه قليلاء ونام يدبر الأمر ويدير: فى نفسه الكيفية. 
واستمر فى رعى الغنم ورعايتها فترة من الزمن كافية لتسيان الفراره 

وكافيه لتخفيف مراقيته ومتابعة حركاته وسكناته.. 

إنه. يقول: 
“ثم قويْت عزيتى على الفرار. ليلاء فأسريت. ليلة..وأخذت فى طريق 

آخرء ولكن أخاه الذاهية أدركه: بعد طلوح الفجرء وكان فى:قليه قسوة. وفى 

أخلاقه غلظ, وفى إعانه خلل, قسل سيفه, وحمله القضب والتعب الذى ناله 
من السبعى طيلة. الليلة. على أن يضر به بالسيف, فاتقى الغلام الضرية بعصا 
كانت معهء وإذا بالمعجزة تحدث, واذا بعناية الله تحيط بالغلام, فإذا السيف 

يتكسر. وإذا العصا باقية.. 


ورأى الأ ذلك. ونظر إلى شيفه أمانه. وأذهله الحادث, وإذا به يتذكر 
قدرة الله.. 

وفى لحظة يثوب إلى زشذه. وتلوح بعض 'نسمات من الرحة فى قليه, . 
فيأخذ فى الرفق» ويجلس يتحدث مع الغلام فى رفق وفى تدير» ويشرح له 
الغلام ما يحبء فيتصحةن: وما رأى الإضرار أتخذ يوصية, 'وودعد 'قائلاة 


يكا 


«ياأهى اذهب حيث شئت». 
وسار الغلام... إلى أين؟ 


إند لا يدرى. ولكن وجهته التى سار فيهاء وطريقه الذى كان يقطمد 
أدى يه إلى البحر.. 


يقول فتانا: 

فسرت حتى وصلت إلى البحرء ووجدت خيمة فيها أناسء, فخرج منبا 
شيخ فسألنى عن أمرىء فأخيرته, فجلست عنده. فإذا جعت رمى يخيط فى 
طرفه صتارة. فأخذ حونًا يطعمه لى مشويا. : ثم قال: اتصرف إلى الحاضرة 
حتى تتعلم العلم. فإن الله تعالى لا يُعيد إلا بالعلم.. 

إن اله لا يعيد إلا بالعلم!. لقد صادفت هذه الكلمة هوى فى نفس 
أبى مدين, وهل خرج إلا ليعيد أقه ؟ وهل خرج إلا ليتعلم الصلاة وقراءة 
القرآن ؟.. 


وكأن الكلمة كانت إهامًا أهم الله هذا الشيخ قوطاء فاخترقت شغاف 
قلب أبى مدين وثيتته على ما خرج إليه.. 


ولكن الكلمة فى تفسها هى شعار الصوفية, وإن هؤلاء الذين يعدون 
بالمئات. والذين ذكر مثات منهم صاحب الحلية. وصاحب طبقات الصوفيةء 
وصاحب الكواكب الدرية. كلهم علباء.. إما من كيار المقسرين. وإما من 
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كبار المحدثين, وإما من كبار الققهاء. بل كان فيهم كبار اللغويين وكبار 
الأدباء. وهكذا ساروا فى طريقهم على أساس من العلم.. 

إن الله لا يعبد إلا بالعلم: إتها كلمة تعلتها فى آذان صوفية العصر 
الحاضر. نعلتها لمشايخ الطرقء وتعلنها للمريدين؛ ونرجو أن يكون فى 
لائحة مشيخة الطرق فرض حد أدنى من العلم فى كل من يولى مشيخة أو 
وكالة مشيخة, وهذا الحد الأدى يفرض فيه حفظ القرآن. وحفظ مجموعة 
من الأحاديث. وقراءة مجموعة مختارة من كتب الفقه والتصوف.. 

ولن تكون للتصوف نهضة إلا بالتأسى برسول الله صلى الله عليه 
وسلم. والتأسى يه لا يكون إلا بالعلم: بسيرته, بأحاديثه. بالقرآن الذى 
أنزل عليه. وشعاره صلى الله عليه وسلم: 

«رب تزدلى عل » 

إن الله تعالى لا يعبد إلا بالعلم. وما كان الجاهل فى يوم من الأيام 
قدوة, ولا مرشداً, ولا شيخاً يهدى الآخرين. 

وإذا كان القائمون على التصوف الآن يشعر ون يعدم الإقيال عليهم 
كنا كان العهد فى الماضى. فملاج ذلك أمره يسير: 

أن يكونوا قدوة فى العلمء وقدوة فى السلوك: أى أن يتأسوا يرسول اد 
صل الله عليه وسلم.. 

وعير فتانا البيحر؛ عاملا مع العمال. وخادًا فى السقينة مع الخدم. 


ا 


ووصل إلى طتجة. ولم .يحد فى طنجة ما يأمله من العلم والمعرفة. فسار إلى 
سبته» وكان يؤجر نفسه للصيادين ليكسب حياته , ولكنه لم يكن ليقيم على 
ذلك. وما كان يتأق أن يترك رعى الغنم ليؤجر نفسه للصيادينء فحزم 
أمرهء وأخذ طريقه إلى مراكشء ولما وصل إلى مراكش تعرف بالأندلسيين 
فيهاء فأخنوه فى سملة الأجناد. 
وكانت تجرية جديدة : إن هؤلاء الأجناد لا تحمس قلويهم بال رحمة, 
ولا يستشعرون شيثا من العطف.. إنهم «يأكلون عطائى, ولا يعطونى منه 
إلا اليسير..». 
ولقد كان فتانا فى هذه الرحلات . وفى هذه المهن: راعى, صياد. 
جندى.. يلاحظ ويتأمل ٠»‏ ويدرس أخلاًا مهتية.. ولكنه أيضًا كان 
. يلاحظ - متعمدًا أو غير متعمد - يجتمعات ومدّاء وكان كل ذلك بهيئه 
لحياة الداعية المستقبلة. ويعطيه فكرة عن الطبائع .وألوان السلوك. 
وتسير رحلته: إله ما كان يتأق أن يقف عند حياة أجناد الأندلس,.وهو 
مازال فى جهل فيا يتصل يأمر دينه.. 
وقيل له: إن رأيت أن تتفرغ لدينك فعليك هدينة فاس.. 
وشد فتانا الرحال إلى مدينة فاس. ورحاله الى شده هو قدميه فا ' 


كان صاحبنا يعتمد فى أسقاره إلا على قدميه. اللهم إلا إذا كان الأمر 'أمر 
عبور. البحرء فإته إذ ذاك. يؤجر .نفسه .للعمل فى مقابل العبور.. 


ينا 


وإن حب المعرفة والتزود من العلم يحمل على تحمل كل صعو بة, وتخطى 

عقية.. ووصل فتانا إلى فاسء إلى معقد الأمل فى العلم والمعرفة, ولكن 
إلى أين فى فاس؟ إلى أين؟ لم يكن هناك من يال للاختيار, إن المكان 
الطبيعى هو الجامع.. 

والجوامع - إذ. ذاك - كيا هو الوضع فى الجو الإسلامى الصادق - 
كانت معاهد لتحفيظ القرآن؛ وكانت معاهد إعدادية.. ومعاهد ثانوية, 
ودراسات علياء ودراسات تخصصية.. وكان العلم فيها منطلقًا حرا لا تقيده 
قيود: تنسيق أو مجموع أو سن أو نفقات.. 

لقد كان الأستاذ حرًا حرية مطلقة. إنه كان يختار المادة. والمستوى, 
والكتاب ٠‏ والزمن. 

وكان التلميذ يختار المادة والمستوى, والأستاذ والزمن والكتاب. 

وكانت الدراسة تبدأ مباشرة من بعد صلاة الفجر. وتستمر هكذا طيلة 
النهار. لا يقطعها إلا الصلاة.. 

وكانت أوقات الصلاة مقدسة, تنتهى الدروس بمجرد أن يقول المؤذن: 
الل أكبر, بل من قبل الأذان بفترة كافية للوضوء لمن لم يكن متوضمًا. 

وكان العلم يدرس على طهارة. ويضقى عليه جو المسجد وقارًا على 
وقار. 1 

لقد كان العلم عبادة يتطهر الأستاذ لاء ويتطهر التلميذ لماء والكل 
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إيرجوة: امنيا ود الله سيساتهد 

ولقد أدركتا فى يواكير حياتنا هذه الصورة. أو بقايا هذه الصورة فى 
معهدنا الخالد: الأزهر. الذى حفظ علي مصرء بل على العالم الإسلامى. 
اللغة العربية , والثقافة الإسلامية, قروا متطاولة, ثم أمد مصر فى ابتداء 
نمضتها الحالية بكيار المفكرين, بل وكبار الساسة والمصلحينء وما يزال يمد 
مصر والعالم الإسلامى بالمستنيرين المتزنينء من العلاء والمفكرين الذين 
يقفون فى وجه كل انحراقء ويقفون - ما استطاعوا - حائلين دون الغزو 
الفكرى الذى يعمل جاهدًا على حو شخصيتنا, وجعلنا نذوب فى تيار ثقافة 
الغرب. 

ولزم صاحيئنا جامع فاسء ويقول فى صدقء وفى نوع من السذاجة: 

«ولزمت جامعهاء وتعلمت الوضوء والصلاة». 

وكان ذلك حددًا ضخبًا فى حياته: أن يصلء وأن يقف بين يدى صاحب 


النعم التى لا تحصى. يناجيه ويحمده ويشكره ويقدسه ويستمد من همدده, 


ويسعد روحيًا بأند مع الله . وبأن الله معه. 


هما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم؛ ولا خمسة إلا هو 
سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم». 


«وهو معكم أينما كنتم». 


إنه بدأ فى الطريق الذى تشم من أجله: الطهر.. الصلاة .. وماذا 
أيضًا؟.. 

لقد رأى الحلقات ق المسجد معقودة, كثيرة.. يشرق التور من وجوه 
أشاطاء. «ونن ‏ عوك طلايها.: 

ماذا يقولون؟.. ماذا يفعلون؟. 

وبدأ صاحبنا يجلس إلى: 

«حلق الفقهاء والمذكرين». 

ياللعجبء أهم يتحدثون بلغة أعجمية 5 ماله لا يفقه من كلامهم شيئًا ؟. 

وينظر صاحينا إلى الزملاء الذين يجلسون بجواره فيجدهم يقهمون. 
ويناقشون. ويتحدثون مع الأستاذ حديث العلاء الناشثين. 

وأخذ صاحينا يتنقل من حلقة إلى حلقة, ومن درس إلى درس. ويتعجب 
من نفسه ومن الآخرين: ما له لا يغهم فى حمين هم يفهمون؟ 

وهنم الحالة؛ أهى طبيعية فيه ؟.. هل اختصه الله بغياء لا علاج له؟.. 
ويتابع صاحبنا دون يأس - وما كان فى طبيعته اليأس قط - حلق 
الدروس حلقة حلقة. إلى أن جاء يوم سارت به العناية الإهية إلى حلقة 
شيخ «ثبت كلامه فى قلبى. فسألت من هو؟ فقيل لى: إنه أبو امسن بن 
حر زهم 6 


را 


كان أبو الحسن بن.حرزهم - إذن - أول من فتق فنون المعرفة فى 
قلب صاحيناء ولقد قسر السر فى ذلك لفتانا ققال: 

«إفى قصدت الله بكلامى فخرج من القلب». 

من هو ابن حر زهم هذا؟ - لابد من وقفة عنده حيث كان أول من 
هدى أيا مدين سييل العلم. 

إنه من مدينة فاسء ولد بها. ونشأ بها وتهل من معين علمائها. فتثقف 
كأحسن ما يكون المثقف. 

تثقف الى الفقها حتى أصبح فقيها ناينًا. 

وضم' إلى الفقه دراشة التضوفء فَأصْبح فقيهًا ضوفياء وأثمر ذلك 
الثمرة الطبيعية هذا النوع من العلياء. وهى الزهد.. فهو فقيه صوفى زاهد. 

يقول صاب «أننن الفقير»: 
'زهذا الشيخ أبو الحسن على بن السناعيل نين محمد بن عيد الله 
ابن حرزهمء ولد يقاس ونشأ 'يباء وكان فيا من كبار الفقهاء, وكانْ زاهدًا 
فى .الدنياء. سالكا .سبيل. أهل. التصوف. ذا كرامات وفراسات, وكان. والده 
من كيار. الصالحين. .وكذلك .أخوه. 

بيد أن :سلوكه :فى طريق التصوف..:كان على: فط الملامتية والملامتية 
يحبون دائيًا أن يخفى أمرهم على الناس .في العيادة وفى الإقيال على الله 
ويرون أن الإخلاص يتواقر بذلك فى صورة أكمل. 


يها 


وللشييع ابن حرزهم قصة مع كتاب إحياء علوم الدين. وهى قصة 
مشهورة. تحدث هو بهاء ورواها عنه كثيرون. إنه يقول: 

اعتكفت على قراءة إحياء علوم الدين للغزالى فى يبت مدة من عام 
فجردت المسائل التى تنتقد عليه. وعزمت على حرق الكتاب, فلا مت 
رأيت قائلا يقول: جردوه واضر بوه حد الفرية؛ فضريت ثمانين سوطاء فلما 
استيقظت جعلت أقلب ظهرى. فوجدت به ألما شديدًا من ذلك الضرب» 
فتبت إلى الله تعالى مما اعتقدت, ثم بعد ذلك تأملت تلك المسائل فوجدتها 
موافقة للكتاب والسنة. 


ومن الأمور التى ينبغى أن تذكر فى اعتزائه بالعلم» ما حدث عنه 
كثير ون من أنه قدم مراكش فاستدعاه بعض أمراء صنهاجة للقراءة عليه 
والأخذ عنه. فدخل عليه أبو الحسن وهو على سريره؛ فجلس أبو الحسن 
تحتد. فقال له: أهكذا كنت تفعل مع من كنت تتعلم منه؟.. قال له: نعمء 
فقال له أبو الحسن: انزل إلى مكانى وأكون أنا مكانك. وهكذا ينيغى أن 
يكون المتعلم مع المعلم : فأجابه الأمير إلى ذلك. فنزل الأمير عن سريره 
وجلس عليه أبو الحسن, فلازمه وأخذه بسلوك طريق الآخرة. وأمره 
بالورع وضيق عليه فى المكسب. فلم تتسع حالته إلا لخيز الشعير: فكلم 
أبو الحسن بعض التجار فى أن.يأكل عندهء فكان قوته عند ذلك التاجرء 
ثم بعث ذلك الأمير إلى الصحراء: فجىء ليه مال موروث فاتسع علمهها منه 
قوتههاء 


برص 


وللامام ابن حرزهم قصة تشبه قصة أحد الصحاية الأجلاء: 

أما قصة ابن حر زهم فهى حسبيا يرويه ضاحب «التشوف» كيا يل, 
إنه يقول: 

وحدننى غير واحد أنه لما توفى والد أبى الحسن عزم على قسمة ما تركه 
مع أخيه أبى القاسم. فلا قام إلى ورده اشتغل سره بذلك. فليا أصبح بعث 
إلى أخيه وقال له: احضر الشهود لأتصدق عليك بميرائى. فأبى عليه. فقال 
له: 

إن لم تفعل تصدقت يحظى على الجذماء, فلما رآه عازمًا على ذلك أتاه 
بالشهود فتصدق عليه بهء ؤقبل منه أبو القاسم الصدقة. 

وقصة الصحابى الجليل هى كبا يروبها الإمام مالك رضى الله عند فى 
الموطأ: 

عن عبد اته بن أبى بكر أن أبا طلحة الأنصارى كان يصلى لى حائطه, 
فطار ديسى0) فطفق يتردد يلتمس مخرجاء فأعجيبه ذلك. فجمل يتبعه 
ببصره ساعة, ثم رجع إلى صلاته فإذا هو لا يدرى كم صلى, فقال: لقد 
أصابتنى فى مالى هذا فتنة, فجاء إلى رسول الله صلى اله عليه وسلم فذكر 
له الذى أصابه فى حائطه من الفتنق وقال: 

ديا رسول الله. هو صدقة لله. خضعه حيث شئت». 


(1) الديس: اليمامة. 


عع 


وما يروى عن اين حرزهم ما يلى: 

يقول صاحب «التشوف»: 

حدثتى محمد بن خالص الأتصارى, قال: أخيرفى أبو الحسن المعروف 
بأبى قرن قال: 

دعا لى أبو الحسن بن حرزهم بالعفو والعافية. وقال لى: رأيت رب 
العزة فى النوم فقال لى: سل حاجتك.. فقلت: أسألك العفو والعافية فى 
الدين والدنيا والآخرةء فقال لى: قد فعلت.. فما أبالى بشىء يتبقى. فإن 
رب العزة قد أمننى. ولذلك دعوت لك بهذا الدعاء. قال أبو قرن : فوالله 
ما نالنى قط مكروه بحمد الله, ولقد وجدت بركة دعوته لى بذلك الدعاء. 


أما عن وفاة الشيخ فقد روى أبو يعقوب التادلى المعروف 
بابن الزيات قال: سمعت أبا عمران موسى بن يوسف يقول: أدركت 
ابن حر زهم وأنا صغير ودعا لى وكان يقول: لن أصوم مع الناس هذا 
الشهر المستقبلء يعنى شهر رمضان. وقد كان صحيحًا ليس به بأسء 
وم يبق إلا ثلاثة أيام أو أربعة من شهر شعيان, والناس يتعجبون من 
مقالته وهو حى وقد قرب رمضان, فأدركه الموت قبل دخول رمضان الذى 
كان يقول إنه لا يصومه مح الناس. 

وحدث أحمد بن عيسى الأنصارى قال: سمعت أبا الحسن غير مرة 
يقول: أموت فى العام القلاىء وى ذلك العام نفسه ماتء وما كان اليوم 


نننا 


الذى مات فيه أتى بعض أصحابه فقال له: قدم لى من طعامك لآكل مند 
فإنه حلال. فقدم له خيرًا ولينا فأكل. ثم مر إلى الحمام. وقال لخدمته: 
مم يبق لكم فى خدمتى إلا اليوم, وهم يتعجبون من قوله. ثم خرج فأق 
منزله ودخل بيته ونام على فراشه مستقبلاء فلا حان وقت الصلاة أتاه 
بعض تلامذته ليوقظه للصلاة فوجده ميئّا: 
حياتك أنفاس تمد فكلا مضى نفس منها نقصت به جزءا 
قتصبح فى تقض وقسى بمثله ومالك معقول تحس به الرزءا 
تروح وتغدو غافلا كل ساعة ويحدوك حاد ما يريد يك المزءا 

هذا هو ابن حرزهم الذى تفتح له قلب أبى مدين, وكان تعليمه أول 
شمعة أضاءت فى حياة أبى مدين العلمية. 

وكان مما قرأ عليه بعد فترة طالت أو قصرت كتاب «الرعاية الحقوق 
الله» الذى ألفه الإمام الحارث المحاسبى. 

وكتاب الرعاية من كتب التذكير بالته النفيسة, وهو أهم كتاب ألفد 
المحاسيى حتى لقد عرف به المحاسبى فيقال عنه: صاحببه «الرعاية». 

وقد وصل فيه المحاسبى من التحليل النقسى حدا لا يكاد يجارى, وقد 
كان هذا الكتاب من الكتب التى قرأها الإمام الغزالل فيا قرأ من كتب 
المحاسيى؛ وقد استفاد منه فى كتابه «إحياء علوم الدين» ولا يزال يتبثئق 
عن كتاب الرعاية أثر جميل فى الحداية والإرشاد. 
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ودرس أبو مدين على أبن حر زهم كتايًا آخر فى التذكير هو كتاب 
«إحياء علوم الدين».. للإمام الغزاى. ولقد قال فيه أبو مدين: 


طالعت كتب التذكير فيا رأيت كالإحياء للغزالى. 

0 5 
وحقا قال. فإن كتاب الإحياء كتاب مباركء وقد كان أبو الحسن 
الشاذلى رضى الله عنه يدرسه لمريديهء ويحتهم على قراءته. ويقول: 

كتاب الإحياء يقيد العلم, 

وهو كتاب يكفى المسلم فى أمور دينه من عقيدة وعبادة وأخلاق أسمى 
ما تكون الأخلاق المستمدة من كتاب الله ومن سئة رسوله. 

جد # 

واندمج الشيخ أبو مدين بعد أن شرح الله قلبه للفهم على.يد الشيخ 
ابن حر زهم فى جو العلم والدراسة. 

فدرس كتاب السئن فى الحديث للإمام الترمذى. وهو كتاب ضخم فى 
أحاديث رسول اقه صلى اته عليه وسلمء فيه نور الحديث النيوى؛ وفيه 
التحرى البالغ فى صحة الأحاديث من الإمام الترمذى وهو وحده كاف فى 
أن يرفع الإنسان فى العلم الإسلامى إلى درجة رفيعة. 

وهذا الكتاب درسه على الشيخ الفقيه أبى الحسن بن غالب فقيه فاس 
الذى توفى عام ثمائية وستين وخمسمائة. 


ا 


وكان أو الحسن متمكمًا من علوم القوم, وكان الأولياء يحضرون 
مجلسه, ولقد ورث مالا كثيرًا قصرفد كله فى وجوه الخير. 

أما علوم الصوفية, فقد يدأ أبو مدين دراستها على الشيخ الصالح 
أبى على الدقاقء وهو من كيار مشاييخ الصوفية, وكان إمامًا قى ذلك وكان 
يقول: 

«أنا أول من أخذ منه الشيخ أبو مدين علم التصوف». 

وكان من الكتب المفضلة عند أبى مدين كتاب الرسالة القشيرية وهو 
كتاب ألفه الإمام القشيرى. ويقول فى أوائلها: 

«هذه رسالة كتبها الفقير إلى الله تعاللى عبد الكريم بن هوازن 
القشيرى إلى جماعة الصوفية يبلدان الإسلام فى سنة سبع وثلاثين 
وأربعمائة». 

وقد آلفها حينما رأى فى صوفية عصره أنواعًا 9 الانحراف عن خط 
التصوف الصادقء. ألفها لتكون مقياسًا صحيحًا لمن أراد أن يسير على 
الطريق المستقيم. 

والواقع أن التوفيق صاحبٌ القشيرى فى المنيج وفى الموضوح. 

لقد تحدث أولا عن عقائد الصوفية. وبين أتها موافقة للكتاب والسنة, 
وأنها تسير فى انسجام مع ما بينه أهل السنة من عقائد. 


يان 


ثم تحدث عن مجموعة من الصوفية كل على حدة مبينًا عنهم بعض 
ما يتصل بحياتهم» وبعض ما يتصل يآرائهم. وكأنهم مرآة ينظر فيها 
الآخرون أنفسهم. 

وتحدث ثالثًا عن مصطلحات الصوفية, وللصوقية مصطلحات خاصة بهم 
لا يدل معتاها اللغوى على معناها الاصطلاحى. وشأتها فى ذلك شأن 
مصطلحات الفنون الأخرى كالاخلاق والفلسقة والتحو والفقه وغير ذلك. 

وبيان هذه المصطلحات من الأهية بممكانء إذ إن الذين يجهلونها 
يتحدئون عن التصوف أحاديث كلها جهلء وجهلهم بالتصوف.وقضريفهم 
فيه آت من جهلهم بمصطلحاته, وكان لابد من بيان معانى المصطلحات. 

وتحدث رابسًا عن المقامات التى يتدرج فيها الصوفى فى معراجه إل الله, 
يتدرج فيها من مقام إلى مقام, حتى يصل من التوية الصادقة إلى القرب 
من الله تعالى. 

ثم تحدث أخيرًا عن آداب المريد. وصفات الشيخ. ومسائل تهم كل 
دارس للتصوق. وكل سالك طريق التصوف. 

إنه كتاب لا غنى عنه فى الجو الصوفى. 

وكان من الكتب المفضلة عند أبى مدين رضى الله عنه. 

ولكن التصوف ليس علا تكفى فيه الدراسة, ويكفى فيه البحث فى 
الكتب. ولكنه ممارسة. وسلوك وعمل. 


عن 


ولقد أبان ذلك الإمام الغزالى فى صورة واضحة فقال: 

أقبات بهمتق على طريق الصوفية. وعلمت أن طريقهم إنما تتم بعلم 
وعمل: 

وكان حاصل عملهم قطع عقبات التفس والتنزه عن أخلاقها المذمومة, 
وصفاتها الخبيثة. حتى يتوصل بها إلى تخلية القلب عن غير الله تعالل. 
وتحليته بذكر الله. 

وكان العلم أيسر على من العملء فابتدأت بتحصيل علمهم من مطالعة 
كتبهم مثل: 

«قوت القلوب لأبى طالب المكى» رحمه الله. وكتب الحارث المحاسبي, 
والمتفرقات المأثورة عن الجنيدا". 


)١(‏ سيد هذه الطائفة وإمامهم, أصله من هاوند ومنشؤه وبولده بالمراق» وأبوه كان ببيع 
الزجاجء فلذلك يقال القرارزيرى. وكان فقيهًا على مذهب أبى ثور, وكان يف فى حلقته يحضرته 
وهو أبن عشرين سنة, “مات سنة سبع وتسعين ومائتين ااه 

قال الروذياري: سمعت الجتيد يقولٍ لرجل ذكر المعرغة وقال: أهل المعرفة بالقه يصلون إلى 
ترك الحركات من باب البر والتقرب إلى اله عز وجلء فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا 
بإسقاط الأعمال وهو عندى عظيمة, والذى يسرق ويزفى أحسن حالا من الذى يقول:هذاء 
فإن العارفين بالله تعالى أخذوا الأعمال عن الله تعالى, وإليد رجعوا فيهاء ولى يقيت ألف عام 
أنقص مت أعمال الب ذرة إلا أن يحال بى دوتها. 

وقال الجنيد: الطرى كلها مسدودة على الخلق إلا على من اقتفى أثر الرسول عليه الصلاة 
زالسلام. 3 
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والشبلى !2 وأبى يزيد البسطامى'' قدس الله أرواحهم: وغير ذلك من 
كلام مشايخهم. حتى اطلعت على كنه مقاصدهم العلمية, وحصلت على 
ما يكن أن يحصل من طريقهم بالتعلم والسماع. فظهر لى أن أخص 
خواصهم ما لا يمكن الوصول إليه بالتعلم: بل بالذوق والحال وتيدن 
الصفات. 


وكم من الفرق بين أن يعلم حد الصحة والشبع وأسبابهها وشر وطهياء 


> وقال: من / يحفظ القرآن ومن لم يكتب الحديث لا يقتدى به في هذا الأمر لأن علمنا مقيد 
بالكتاب والسنة. 

وقال : مذهينا هذا مقيد بأصول الكتاب والسنة, وعلمنا هذا مشيد بحديث رسول الله صل . 
الله عليه وسلم (عن الرسالة القشيرية). 

)١(‏ بغدادى المولد والمنشأ, وأصله من (أسر وشند) صحب «الجنيد» ومن في عصره؛ وكان 
شيخ رقته حالا وظرفًا وعااء مالكى المذهبء عاش سبعًا وثمائين سنة ومات سنة أريع رثلاثين 
وثلثماثة, وقبره ب (بغداد). 

وكان (الشيلى) إذا دخل رمضان جد فوق جد من عاصره ويقول: هذا شهر عظمه ربى نأا 
أول من يعظمه.. 

(9) كان من كبار الزاهدين العايدين, قيل إنه مات سئة إحدى وستين ومائتين, وقيل: أربع 


رجل كان مقصودًا مشهورًا بالزهد, فلا خرج الرجل من بيته ودخل 
نجاه القبلة. فانصرف أبو يزيد ولم يسلم عليه وقال: هذا غير مأمون على 
أدب من آداب رسول الله صلى اه عليه وسلم فكيف 'يكون مأمونًا على ما يدعيه. 

ومن كلامه: لو نظرتم إلى رجل أعطى من الكرامات حتى يرتقى فى الطراء فلا تغتروا به 
حتى ننظروا كيف تجدونه عند الأمر والنبى وحفظ الحدرد وأداء الشريعة (انظر الرسالة 
القشيرية). 
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وبين أن يكون صحيحًا وشبعان» وبين أن يعرف حد السكر وأنه عبارة عن 
حائة تحصل من استيلاء أبخرة تتصاعد من المعدة على معادن الفكر وبين 
أن يكون سكران. بل السكران لا يعرق حد السكر وعلمه وهو سكران 
وما معه من علمه شىء. والصاحى يعرف عد السكر وأركاته وما معد من 
السكر شيء. 

والطييب فى حالة المرض يعرف حد الصحة وأسيابها وأدويتها وهو فاقد 
الصحة. 

كذلك فرق بين أن تعرف حقيقة الزهد وشروطها وأسبابهاء وبين أن 
يكون حالك الزهد وعزوف النفس عن الدثيا. 

فعلمت يقيًا أنهم أرباب الأحوال لا أصحاب الأقوال. وأن ما يكن 
تصيله بطريق العلم فقد حصلته. ولم ببق إلا ما لا سبيل إليه بالسماع 
والتعلم بل بالذوق والسلوك» اه 

وإذا كان أبو مدين قد درس الرعايةء ودرس الإحياء. ودرس علوم 
التصوق. فليس معنى ذلك أنه أصبح صوفيًا.. كلا.. إنه لايد من الممارسة 
والسلوك؛ والأخذ فى طريق المقامات والأحوال.. 

وهذا الجانب الجوهرى فى التصوف وى حياة أبو مدين قد قيض الله 
من يسير بأبى مدين فيه على السئن الموفق.. إنه: 


الشيخ أبو يعزى. 
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وكان هذا الشيخ أسلوب فى الترهية قاس؛ ولكته أسلوب مثمر؛ وقد 
كان بدء أتصال أبى مدين به كفيلا بصرفه عنه. لولا إرادة قوية فى اطداية, 
ورغية صادقة فى: الوصول إلى النور القلبي والشرح. 


ونترك الشيخ يقص الأمر؛ إنه يقول: 

ثم سمعت الناس يتحدثون بكرامات أبى يعزى؛ فذهيت إليه فى جماعة 
توجهت ازيارته. فليا وصلنا جيل اير وجان ودخلنا على أبى يعزى أقبل على 
القوم دوى, فليا أحضر الطعام متعنى من الأكل؛ فقعدت فى ركن الدار؛ 
فكلما أحضر الطعام وقمت إليه انتهرى؛ فأقمت على تلك الحال ثلاثة أيام 
وقد أجهدنى الجوع ونالى الذل؛ غلا انقضت ثلاثة أيام قام أبو يعزى من 
مكانه؛ فأتيت إلى ذلك المكان ومرغت وجهى فيه؛ فليا رفعت رأسى نظرت 
فلم أر شينًا وصرت أعمى؛ فبقيت أيكى طول ليلقى: 


قليل لمثلى زفرة .وتحيب وليس له إلا الحبيب طبيب 
وأمثل مايلقى المحب خضوعه إذا كان من يدعوه ليس يجيب 


فليا أصبحت استدعانى وقال لى: أقرب يا أندلسى؛ فدنوت مند؛ 
فمسح بيده على عيى فأبصرت؛ ثم مسح بيده على صدرى وقال 
للحاضرين : هذا يكون له شأن عظيم؛ أو قال كلامًا هذا معناه؛ فأذن لى فى 
الانصراف. 


وف 


وعلى الرغم من هذا اللقاء القاسي؛ عاد أبو مدين مرة ثانية وثالثة 
وأخذ؛ يكرر زياراته. ويقول صاحب كتاب «أنس الفقيز»: 

«فئال من بركاته؛ وشاهد العجائب من كراماته». 

ولقد وهب الله الشيخ أبى يعزى متحة الكرامات فكان يتثرها أينها كان؛ 
وكان المريدون يرهيونه ويتهافتون عليه فى آن واحد؛ وكانت كراماته 
مصدر جاذبية ومصدر رهية. 

وكان أبو يعزى لا يجامل ولا يدارى؛ وإنما يصف الكذاب بالكذب 
والسارق بالسرقة والزانى بالزنا والفاسق بالفسق؛ ويستعمل الألفاظ 
الجارحة؛ وتكون الثمرة التوية والاستغفار والاستقامة؛ وإذا ما خوطب 
أبو يعزى فى الرفق قال: إنه مأمور.. 

ولقد جاء ‏ كتاب أبى شعيب من أزمور يقول له فيه: 

«استر عباد الله ولا تفضحهم». 

فقال: واقه لولا أنى مأمور بهذا ما فضحت أحدًا ولسترت على الخلق. 

ومن طرائف مايروى فى ذلك أنا أيا على مالك بن تاجورت التقى بمؤذن 
أبى يعزى - كبا يروى صاحب كتاب التشوف - وأخذ يتحدث معه, فقال 
له المؤذن:.عسى أن تكلم الشيخ أبا يعزى أن يستر الئاس ولا يفضحهم 
فإن الرجل جاهل لا علم عندهء فيقول للواصلين إليه: سرقت ياهذاء 
ورّنيت ياهذاء وفعلت ياهذا كذا وكذا.. 
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فيذكر لكل واحد فعله. ثم انقطع كلامه فنظرته وقد متع من الكلام. 
وكلمته فلم يجبنى: فبيتيا أنا معه كذلك إذ أقبل أبو يعزى وعصاه فى يده 
فسلم على وسألنى عن الحال والأهل. وجاء إلى مؤذنه ومد يده إلى حلقه 
يمسح عليه ويقول: يابنى صدقت, فأنا جاهل ولا أعلم إلا ما علمنى 
مولاى. ثم طارت علقة دم من حلقه فتكلم وأخذ يقول: أتوب إلى الله 
تعالى» وأبو يعزى يقول له: مم تتوب يابتى ؟ وأنت قلت الحق؟ أنا جاهل 
لا أعرف إلا ماعرفق مولاى. 


ويقرل صاحب كتاب. أنس الفقير: 

ولا رأيت فى الفقهاء أعظم تعظيًا للشيخ أبى يعزى من الشيخ 
العبدوسى. وكان فى أكثر: تجالسه يذكر لنا ماتبدي من أحواله. ويشير أن 
مائم فى الأولياء مثله. وكان يحكى عنه فى باب زكاة الحرث, أنه إذا حرث 
يخرج للضعفاء تسعة أعشار صابته. ويتمسك بالعشر ويقول: «من سوء ' 
أدبى أن أخرج العشر وأقسك بتسعة أعشار».. 


وحدث أيضًا أن الشيخ أبا الحسن على بن حرزهم سجنه السلطان 
مراكش فقال لتلامدته: لا أليث فى السجن. فقال لد: سبحان الله , 
إسكت. وهل سجنت إلا على هذه الأحوالء فقال.طم: «إن الشيخ 
أبا يعزى ها هو ذاك ينظرفى ولا يتركنى. فإنه كل ما يطليه من مولاه يعمله 
له». وبينهيا مسيرة خمسة أيام, فأطلق من ساعته. 


ه14 


هذا هو الشيخ أبو يعزى الذى تخرج عليه أبومدين فى السلوك والذى 
يقول عنه: 

' طالعت أخبار الصالحين من زمن «أويس القرفى» إلى زمائنا فما رأيت 

أعجب من أبى يعزى, وطالعت كتب التذكير فا رأيت كالإحياء للقزالى. 


وكانت وفاة أبى يعزى رحمه الله فى شوال من عام اثنين وسبعين 


وكان من أشياخ أبى مدين, الشيخ الصالح أبو عيد الله الدقاق من 
أكابر الصوفية. وكان يتردد من فاس إلى سلجماسه وكان يقول: 

أنا أول مْن أخذ عنه الشيخ أبو مدين علم التصوفء وكان الدقاق 
إماما فى ذلك 

وكان للشيخ أبى مدين طريقة خاصة فى اكتساب العلم, ويتحدث هو 
عنها فيقول: 

وكنت إذا سمعت تفسير آية من كتاب الله تعالى ومعه حديث واحد من 
أحاديث رسول الله صلى اله عليه وسلم قنعت بها وانصرفت إلى خارج 
فاس لموضع خال من الناس اتخذته مأوى للعمل بما. يفتح عل من الآية 
والحديث. ثم أعود إلى فاس فآخذ آية وحديثاً وأخرج إلى خلوق. 

ومن المناسب أن نذكر أن يعض الصحاية رضوان اله عليهم كان إذا :- 
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.٠‏ حفظ سورة من القرآن لا يجاوزها حتى يقوم بما فيها من عمل؛ أو بتعبير 
آخر: حق يقيمها.. : 

وأن الطريقة المثلى ألا ينفصل علم الخير عن عمل الخيرء وأن يكون 
عمل الخير ثمرة فورية لعلم الخير. وهذه كانت طريقة أبى مدين. رهى 
طريقة الأخيار من قبله ومن بعده.. 

تثقف أبو مدين فى العلم فأصبح عانًا. 

وسلك أبو مدين على: يد الشيخ أبى يعزى فأصيح صونيًاء 


وانتهت بذلك مرحلة من حياته. 


ا 


الفصّراامك) ف 


وقد آن لنا أن نتحدث عن أبى مدين شيضًا كما تحدئنا عنه مريدّاء يقول 
ابن قتقذ عن أبى مدين: 

وكان يتردد إلى مالس العلياء فى مدينة فاس وخصوصًا حالس الشيخ 
أبى الحسن بن حرزهم. حتى فتح الله عليه بالمواهب العلية والأسرار 
الربائية وحقق التوجه والعمل. وبلغ فى مقامه الأمل... ثم انصرف مشرقًا 
وتردد فى بلاد أفريقية واستوطن فى الآخر «بجاية» وكثرت تلامذته 
وظهرت بركاته عليهم.. يقال إنه خرج على يده ألف تلميذ وظهرت لكل 
واحد منهم الكرامة والبركة, لذلك يقال له شيخ مشايخ الإسلام» وإمام 
العباد والزهاد.. 


تثقف أبو مدين كأحسن ما يكون المثقف. تثقف من مصادر أصيلة: 
القرآن الكريم, السنن, الإحياء. الرعاية, الرسالة القشيرية.. 


وكان يصاحب فى دراسته القمم: السنة النبوية, الحارث بن أسد 
المحاسبى الذى سمى المحاسبى لدقة محاسبته لنفسه ومراقبة الله فى 
أعماله. حجة الإسلام الغزالى. الإمام القشيرى.. 


ودرس الفقه. وله غيه غتاوى نفيسة, ودرس التفسير وامتزج قليه بنور 
القرآن.. 


57 


وكان عابدًا فاجتمع له العلم والعبادة. فكان الشخصية الإسلامية 


. المتكاملة.. 
ول يبلغ متزلة الشيخ إلا بعد جهد مضن فى ركنى المشيخة: العلم 
والعيادة. 


وكان الأساس الأصيل وهو العزيةالصادقة التى جشمته المصاعب غير 
مبال متاعيها فى سبيل اغداية والقرب. 

يصاحب كل ذلك من المبدأ إلى النهاية توفيق اله وعتايته سبحانه: 
إذا لم يكن عون من الله للفقق فأول ما يحنى عليه اجتهاده 

ويقول القرآن الكريم التعيير الخالد الصادق: 

«وما توفيقى إلا بالله » 

وكل توفيق إنما هو من الله وجدة.. 

وقد وفق القه إمامنا للوصول إلى مرتبة أصبح فيها أهلا للإرشاد 
والتوجيه, وتوافر فيه مابينه اقه :سبحائه من سبيل مستقيم للدعاة: 

إن الله سيحانه يقول: 


طقل هذه سبيق أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان 
الله وما.أنا. من المشركين ©. 


نا 


والدعوة إلى.الله على بصيرة هى الدغوة على علمء.وقد تأسس شيخنا 
فى هذا الجانب على أسس من العلم قوية.. 

ويقول الله سبحائه عن الدعاة: 

« الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدًا إلا الله » 

وهذة الضفة لا تتأق إلا لمن غرف من متاهل الصوفية فأضيح بكليته 
لله سبحانه. فهو يخثاه ولا يخشى غيره.. 4 0 

ويقول سبحاته: 

ادع إلى: سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادهم بالق هى 
أحسن 4, 

والواقع أن شيخنا كان يثل حكمة القرآن هذه في.أسلوب الدعرة تمثيلا 
جميلا ومما يقوله كاتب مادة أبى مدين فى دائرة المعارف الإسلامية عن 
أبى مدين شيضاً وأستاداء 

«ويبين لنا كتاب التراجم من العرب .على أن.أبا مدين كان متفنئا فى 
علوم الإسلام المختلفة نقليها وعقليهاء ونرى مما تقدم أن أبا مدين كان 
بفاس فى الوقت الذى انبعثت فيه مذاهب الموحدين فى بلاد المغرب. 
والذى نبضت فيه العلوم الكلامية والفقهية بتأثير تلك' المذاهب. ولكن 
يظهر أن الطالب الأندلسى الحديث لم يبد أى. مول. نحو .هذه الأنظار 
الجديدة لأن ذوقه وجهه إلى التصوف بصفة خاصة, وساقه فى هذا الطريق 


ام 


الشيخ أبو يعزى. الذى بلغ به إلى مرتبة الصوفى الكامل بالقيام والصلاة 
والتقشف المتواصل الشديد وم يجد أبو مدين - لفقره المدقع - أية صعوبة 
فى التخلص من هذا العالم ومن ملذاته الزائلة, فتنقل متدرجًا فى كل مراتب 
الصوفية حتى بلغ مرتية (القطب) «الغوث». 

وبعد أن مكث عدة أعوام يفاس انتقل الصوفى الشاب إلى مكة حيث 
لقى - كبا يقال -- الصوق الكبير عبد القادر الجيلاى فارتبط به بصلات 
الودء وأتم بإرشاده علومه الصوفية. 

ولا عاد أبى مدين من المشرق انصرف إلى تعليم الصوفية فى هلام 
المغرب فاستقر فى « بجاية» ناسكا نسكا شديدًا وسرعان ما اشتهر بولايته 
وعلمه. وهرع إليه الناس من أقصى البلاد يسألونه ويأخذون عنه وكان له 
وهو «بفاس» كرامات وأظهر مثلها فى أثناء رحلته فى يلاد الشرق وبعد 
عودته إلى «بجاية». 

وكانت تعاليم أبى مدين الصوفية التى قام بنشرها فى « بجاية» تخالف 
مذاهب فقهاء الموحدين فى تلك المدينة, فقلق هؤلاء من شهرته التى أخذت 
تذيع وما بعد يومء ومن مريديه الذين تزايد عددهم.. 

وأخذ الشيخ أبو مدين فى التدريس والإرشاد. وكان من؛ الكتب التق 
يدرسها كتاب: «المقصد الأسنى فى شرح أسماء الله الحستى» للإمام 
الغزالى, وهو كتاب مبارك. يقول الإمام الغزالى أنه بث فيه بعض أسرار 
علم المكاشفة: . 


يننا 


يقول أبو العياس أحمد الخطيب الشهير بابن قتفذ: 

ومن أصحاب الشيخ أبى مدين رضى الله .عتة.الفقيه العالم الصالح 
أبو عبد الله محمد بن حماد الصنهاجى من قلعة بنى سماد ذكر فى كهرشئد * 
أنه لقى الشيخ أبا مدين رضى اله عته وقراً عليه كتاب: «المقصد الأستى 
فى شرح أسياء الله الحسنى» من فاتحته إلى 'خاقته. تفقه بداره يبجاية سنة 
إحدى وثمانية وخسمائة.. قال: 

وقيدت كلامه عليه أول يوم من غير أن أعلم أحداء فلما كان فى اليوم 
الثانى قال لنا الشيخ: لا أريد أن تقيدوا عتى شيئًا مما أقوله فى هذا 
الكتاب. وكاشفتا يذلك.. 

وكان الشيخ أبو مدين رضى الله عنه يلجأ فى حل المشكلات. فيأق 
بأبدع التأويلات. ذكر بعضهم أنه وقع نزاع بين الطلية فى قوله صلى الله 
عليه وسلم: 5 

' «اإذا مات المؤمن أعطى تصف الجنة». 

كتردد الكلام بينهم فى أن المؤمتين إذا ماتا استحقا الجنة يكماها. فساروا 
إلى مجلس الشيخ أبى مدين رضى الله عنه ليطلعوا على ماعنده فى المسألة, 
قوجدوه جالسًا يقرا رسالة القشيرىء فلا استقر بهم الجلوس سكت 
الشيخ أبو مدين عن الكلام الذى كان قيه. وقال: تُزيل الإشكال عن 
أصحابنا من غير أن يسألوه. فقال لهم: إنما أراد رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: 


ءِه 


« نصف جنته» لأن لكل مؤمن جنة تخصد. فإذا مات أعطى نصف جنته. 
وبعد الحشر يعطى النصف الثانى, ثم زاد فى هذا الكلام وتكلم كيف يكشف 
للمؤمن من مقعده فى الجنة وتنعمه بتلك الرؤية واتصال الأرواح وغير ذلك 
مما يناسب هذا الكلام, وفى هذا من العلم ما لا ينتهى إلى حقيقته إلا أهل 
الصفا وأصحاب المواهب كالشيخ أبى مدين رضى الله عنه وجملنا القه من 
حزبه بفضله.. 

وكان الشيخ رضى الله عنه مشغولا بالتربية والإفادة والتعليم والعبادة 
والإقبال على الله تعالى فى الظاهر والباطن. 

وكانت تحدث له فى أثناء تدريسه بعض الطرائفء من ذلك ما حدّث به 
الشيخ الصاللم أبو محمد عبد الته ين ماكسن الصنهاجى, وهو الذى حدث 
عنه الحكاية الغريبة قال: كان الشيخ أبو مدين رضى الله عنه فى مجلس 
إقرائه فجاء رجل ليعترض عليه فأراد القارئٌ أن يقرأ فمتعه الشيخ 
أبو مدين من القراءة وقال له: اسكتء ثم التفت إلى الرجل وقال لد: 
م أتيت؟.. قال: أتيت لأقتبس من أنوارك.. فقال له الشيخ: ما فى 
كمك ؟5.. فقال له الرجل: مصحف.. فقال له أبو مدين: اخرجه وافتحه 
واقرأ أول سطر مته فإذا فيه ط الذين كبوا شعيبًا كانوا هم الخاسرين »# 
فقال له أبو مدين: أما يكفيك هذا؟.. 
يا من تَوقّف جهلا فى كرامتهم ‏ حَقّق وصدق فإن القومّ قد صدقوا 
لا يستوي متأن فى يطالته وحازم نحو باب القرب متطلقٌ 


وه 


ومن ذلك قصة اثتين من كبار العلاء ذهبا إليه - حينيا سمعا عنه - 
ليستكشفا الأمر بأنفسهاء وفى القصة تقدير عظيم للشيخ أبى مدين» يقول 
صاحب كتاب أنس الفقير: 

ومن إخوان الشيخ آبى مدين رضى الله عند الشيخ الشهير العالم 
المحدث الصالح الخطيب القاضى العدل أبو محمد عبد الحق 
ابن عبد الرحمن الأشبيلى الحافظ صاحب الأحكام الكبرى والصغرى فى 
الحديث, والعاقبة فى التذكير. إلى غير ذلك من التواليف.. كانت ولادته 
عام ستة عشر وخمسمائة؛ ووفاته عام اثنين وثمانين وخمسمائة, وقبره ببجاية 
المحروسة خارج باب المرسى؛ وأول اجتماع به وقع له مع الشيخ الفقيد 
القاضى العدل الشهير أبى على المسيل صاحب التذكرة فى أصول الدين 
وغيرهاء وقيره يتبرك به خارج باب آمسيون من بجايةء وذلك أنها كانا 
أخوين فى الله تعالىء مصاحبين فى العلم والدين, والزهد واليقين» واتباع 
سلف المؤمنين, فسمعا بالشيخ أبى مدين وأنه يأق من العلم بقنون, وأنه 
اطلع من أمر الله تعالى على سره المكنون, فكانا يتعجبان ويبعدان ما عنه 
يسمعان. فاتفق رأيبيا على الاجتماع به والاطلاع على ماعنده, فسارا إليه 
إلى أحد مسجديه اللذين يجلس فيهها مع خواصه. فدخلا عليه فوجداه 
يفيض بالنور. ويستخرج الدرر من قيعان البحور, فلا فرغ من كلامه 
سليا عليه وسلم عليهماء وما اجتمعا به قط ولا رآهاء فقال الشيخ 
أبو مدين زضى الله عنه:-أما“هذا فالفقية أيو محمد عبد الحق: وأما هذا 
فالفقيه أبو على المسيل.. فقالا: نعم, وكان ذلك من كراماته, ثم قالا له: 


ليان 


بلغنا أنك لم تزد على سورة #تبارك الذى بيده الملك ». 


فقال لما: تعم كانت سورق ولو تعديتها لاحترقت, ثم التفت إليهما 
وقال بتزعة صوفية: (بى قل. وعلى دلء فأنا الكل).. ثم انفصلا عنه وعلها 
أن لله تعالى مواهب لا يسعها المكاسب وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء, 
فواخاه أيو محمد عبد الحق رمه الله وأقر له بالسبق فى الطريق, وكان يعد 
ذلك إذا دغل على الشيخ أبى مدين ورأى ما أيده الله به ظاهرًا وياطنًا 
يجده على حالة سنية لم يجدها قبل ظهوره فى يحلسه ويقول عند ذلك: ««هذا 
وارث على الحقيقة ». 


هكذا نقل حيى الدين الإمام المحقق الصوق أبو عبد الله محمد الحاتمى 
المعروف بابن العربى صاحب كتاب «مواقع النجوم» فى التصوف .وغيره 
من التآليف, وتوفى محيى الدين هذا فى حدود الأربعين وستمائة أعاد الله 
علينا بركة الجميع.. 

ومن ذلك ما حدث الشيخ الصالح أبو الزهر ربيع من أنه سار يومًا إلى 
والدته وأخيرها بضيق حاله. فقالت له: اعرف لأبيك دارا اغتصبت له 
وهذا رسمها واستفتى الفتهاء فى الطلب وأذنوا له.. فقال: فقلت فى نفسى: 
قد استفتيت فقهاء الدين ولابد أن أستفتى فقهاء الآخرة.. قال: فسرت 
إلى الشيخ أبى مدين رضى الله عنه فوجدته فى مسجد أبى زكرياء الزواوى 
بحومة اللؤلة من بجاية, وسألته رضى الله عنه فقال: استفت ربك, فسكت 
ثم قمنا إلى الصلاة وكانت صلاة الصبح: فليا كنت فق الركعة الثانية عرض 


نذا 


على شه سنة خفيفة, م سمعت من يقول: أطلب حا واجما , أطلب حمًا 
واجيّاه فأتمت الصلاة مع الإمام وجلست بمجلس الشيخ أبى مدين 
لاستماع الذكر فليا انصرف الناس أقبل على الشيخ أبو مدين يوجهه 
وقال لى: أفتاك ريك؟.. فقلت له: أفتافى يأ سيدى.. 

يقول الشيخ اين قنفذ: وهذا من كرامة الشيخ أبى مدين رضى الله عند 
ونفع به. وهى أكثر من أن يحصرها جلدات, وأعظم بركاته ظهور ألف شيخ 
على يدهء ولذلك يقال له شيخ المشايخ رضى الله عنه. 

ومن ذلك ما حدث به الشيخ الصالح أبو عبد الله البونى وكان من 
الأخيار خرج مرة من يلد العئاب إلى زيارة الشيخ أبى مدين يبجاية, فقال 
له الشيخ الصالح الولى الشهير المنقطع إلى أقه تعالى سيد أهل عصره . 
وقادة أهل مصره. إمام الزاهدين, وقدوة المريدين, وحامل لواء العارفينء 
أبو مروان الفحصيل رضى الله عنه ونفع بد: سلم على أبى مدين وقل له: 
ادع لى.. ققال: قلما وصلت إليه وجدته بتياب حسنة رفيعة, برائحة المسك 
والطيب, وهو على حالة تشيه حالة الملوك, فسلمت عليه وجلست بين يديه 
ثم قلت له: يا سيدى» يسلم عليك سيدى أبو مروان الفحصيل وقال لك: 
ادع لى ء فقال: نزع الله من قليه حب الدنيا. 


قال: فتعجيت من هذه الدعوة وقلت: سيحان الله. تركت الشيخ 
أيا مروان فى غاية من الزهد والتقشف والإقلال ونيذ الدنيا ججلة, وهذا 
الشيخ فييا رأيت من التمتع ويدعو له بهذه الدعوة, فليا قضيت زيارق 
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ودعته ورجعت إلى يوتة فقصدت الشيخ فوجدته بمرقعة وبيده قصية صيد 
الحوت, فسلمت عليه. فقال لى: رأيت الشيخ أيا مدين ؟ فقلت له: نعم 
وأحين ته يما وقع. فأخذ القصية وكسرها ورمى بالسنارة وقال: قال الشيخ 
الحق.. قلت :ولا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا أهل الفضلء نفعنا الت 
هم وأعاد علينا بركاتهم.. 

وقد ألف بعض الفضلاء في كراماته, ويقول صاحب كتاب «أنس 
الفقير»: 

وكان ببركة الشيخ أبى مدين وظهور عنايته, من انتسب إليه تكرمه 
العلماء والصلحاء والسلاطين, ما يكتب إليه أحد من الأمراء الراشدين إلا 
وخصه بالسيادة. 

وكتب مرة لأمير منهم فى تسريح مسجونء فسرح كل من فى السجن 
بسبب ذلك. 

وكان من أصحاب الشيخ أبى مدين رضى الله عنه, الشيخ الصالح 
أبو على حسن بن محمد الغافقى الصواف, لازمه ثلاثين سنة ولم يفارقه إلا 
بالموت فى المياد. وحدث عنه أخبارًاء ورأى له أسرارًا وانتفع على يديه, 
وتحسر بعد موته عليه. ونسب كل فضيلة ظهرت فى تلامذته إليه. 

وقال أبى عبد الله محمد بن على الأتصارى السقطى: 

وذكرت عتده العقبات السبع المذكورة فى كتاب «مئهاج العايدين», 


لف 


فقال: رأيت من قطعها فى السبعين عامّاء ورأيت من قطعها فى ساعة وإحدة 
مثلها قطعها إبراهيم بن أدهم, وجاء التوفيق من الله تعالى. 

والواقع أن الكرامة الكيرى للشيخ أبى مدين - كرا كانت الكرامة 
الكبرى لكل ولى - هى تخريج عدد كبير من المريدين الذين يسير بهم 
الأولياء إلى طريق اله تعالى.. 

وإذا كان أبو مدين قد هدى ألف إنسان وقادهم إلى سبيل الله, فإته 
مازال وهو ق دار البقاء يهدى بسيرته العطرة ومازال أتباعه ومر يدره يهدون 
إلى اقه من جيل إلى جيلء والسر متصلء والبركة فياضةء وإن آثاره فى 
الموعظة مازالت تشع النورء وتسيل بالخير.. 


الفصرر/عا لكف 


أبو مدين فى معراجه إلى الله تعالى 


كيف رسم أبو مدين طريق القرب؟ 

إننا تبدأ فتقول إن الصراع - منذ أن وجد الإنسان - يتبلور بين. 
طلاب الدئيا والدعاة إلى الدين بيد أن الحق فى هذا الصراع يحتاج إلى 
توضيح لأن معتى «الدنيا» من وجهة النظر الدينية يلتبس على كثير من 
الناس. 

ما هى الدئيا فى الوضع الدينى؟ 

إن الحياة الدنيا فى النظر القرآنى هى هذا العبث واللهو والتفاخر با مال 
والزيئة.. إنها حياة قارون.. 

ويقول الله تعالى فى ذلك: 


« فخرج على قومه فى زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا ياليت 
لنا 'مثل ما أوق قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم 
ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالخا ولا يلقاها إلا الصابرون. 
فخسفنا به ويداره الأرض فبا كان له من فئة ينصروته من دون الله 
وما كان من المنتصرين. وأصيح الذين نوا مكاته بالأمس يقولون 
ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أن من الله 
علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون. تلك الدار الآخرة نجعلها 
للذين لا يريدون علوًا فى الأرض ولا فسادًا والعاقبة للمتقين 4. 
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وقصة قارون قصة فيها عظة وعبرة, وفيها ت ضيح للفرق بين أن يكون 
السلوك «دنيا» أو أن يكون السلوك «آخرة». 

ولقد كان الشيخ أبو مدين يتحدث عن الدنيا بالأمثلة » ومن ذلك 
ما رواه لمريديه من القصة التالية: 

قال الشيخ أبو مدين رضى اقه عنه: جاء رجلان إلى أبى عبد الله 
التاودى يزورانه, قأيصرا به بين يديه هرين جعل كل واحد منهها رأسه على 
الآخر, فقالا له: هكذا يتبغى أن تكون الأخوة. فأخذ التاودى لقمة خيز 
ورمى بها إليهما فوثيا كل واحد منهما على الآخر ليأخذ اللقمة. فقال 
أبو عبد الله: هكذا كانت الأخوة حتى دخلت الدنيا فأفسدتها.. 

وقال: 

من اشتغل بطلب الدنيا ابتلى فيها بالذل. 

وقال: 

جعل اقه قلوب أهل الدنيا محلا للغفلة والوسواس, وقلوب العارفين 
محلا للذكر والاستئناس.. 

إن الدنيا فى الوضع الحقيقى هى. لو وعبث, ولكن الأمور - فى المال 
والثراء. وفى العمل وفى الكدح: وى الملابس الجميلةء وفى اقتناء الخيل -.. 
إن الأمور فى كل ذلك يمكن أن تكون عبادة عليها الثواب الجزيل من الله 
تعالى.. وتأمل معى هذه الأحاديث: 
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عن عبد الله بن مسعود رضى اله عنه, عن التبى صلى الله عليه وسلم' 
قال: 


«لا يدخل الجنة من كان فى قلبه ذرة من كبر فقال رجل: إن الرجل 
يحب أن يكون ثويه حسنا ونعله حسنا.. فقال صلى أقهعليه وسلم: إن الله 
جيل يحب الجممال, الكبر يطر الحق وغمط التاس!"؟». 

ويقول صلى .اقه عليه وسلم: 

«الخيل معقود فى نواصيها الخير إلى يوم القيامة: :الأجر والمغنم'"»». 

ويقول: 

«من احتبس فرسًا فى سبيل الله إعانا بالته وتصديقًا بوعده فإن شيعه 
وريه وروثه وبوله فى ميزانه يوم القيامة""/». 

وعن أبى مسعود رضى الله عنه قال: 


«جاء رجل إلى النبى صل الله عليه وسلم بناقة مخطومة فقال: هذه فى 


سبيل اللهء فقال رسول الله صلى اله عليه وسلم: لك بها يوم القيامة , 
سبعمائة ناقة كلها مخطومة ». 


(1) رواة مسلم 
(؟) متفق عليه. 


(؟) وواه البخارى. 
(4) ذواة مسلم, 
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ولقد استفاضت الشريعة الإسلامية فى رسم قواعد التجارة والببع 
والشراء والإجارة وكتاية الدين.. 

واستفاض القرآن الكريم والسنة الشريفة فى الحديث عن المال وعن 
وجوه إنفاقه. وعن الأغنياء. وعن قواعد الغنى والثراء. وكيف يكون 
سلوك الثرى وتصرفه فيا يملك.. 

وإن الزكاة - وهي ركن من أركان الإسلام - لتدل على أن الإسلام 
يحث على الثراء. وإلا لنقص الإنسان ركنا من أركان الإسلام.. 

وما من شك فى أن الفقير الذى لا مال عنده ليؤدى الزكاة منه لا لوم 
عليه ولا إثم. ومع ذلك فهو ينقص ركنا من أركان الإسلام . 


وقد يكون الققر سيا فى فقدان ركن ثان من أركان الإسلام وهو ركن 
الحج. وما من شك فى أن الحج واجب على كل من استطاع إليه سبيلا 
فقط -.. ومع ذلك. فإن من لم يحج لم يستكمل أركان الإسلام, والفقير - 
إذن - عرطة لأن ينقص فى حياته ركنين من أركان الإسلام الخمسة: أى 
ينقص خمسين من الأركان.. 

ولابد من الكدح فى الحياة. ولكن المال الذى يكون ثمرة لهذا الكدج 
يجب ألا يستعيد الإنسان, والوضع الإسلامى هو أن هذا امال الذى أنعم 
الله به على الإنسان هو من عند الله والإنسان مستخلف فيهء يسيد فى 
التصرف فيه على الوضع الذى رسمه الله : الموكل. 
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.. وإن .الإنسان الذى يصل إلى التحقق بقوله تعالى: 
«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم ». 
هو إنسان قد استقام: أمره: 
ولقد كان من دعاء أبئن الحسن الشاذل رضى الله عنه فى موضوع 
الدنيا: «اللهم وسع عل رزقى فى دنياى. ولا تحجبنى بها عن أخراى».. 
وكان من دعائه أيضاء 
«اللهم اجملها فى أيدينا رلا تجعلها فى قلوينا». 
ومن أحمل كلمات أبى مدين الصوفى: 
«كل ققير (أى صوفى) , الأخذ أحب إليه من العطاء لم يشم للفقر 
(التصوف) رائحة».. 
ويريد أبو مدين بذلك أن الققير يعطى من الخير المادى ومن الخير 
المعنوى أكثر مما يأخذ: 2 
إنه غنىء ويجب أن يكون كذلك: ماديًا وروحيًا.. 
والحياة الدئيا فى العرف الإسلامى هى كبا وصفها الله فى القرآن الكريم 
لحو ولعب وزينة وتفاخر . وهى الى يقول فيها الصالحون: يا دنيا غرى 
غير ى.. 
غرى غيرى بلهوك وعبتك وزينتك والتفاخر بالذهب والفضة. 


نفد 


وأما إذا سار الإنسان فى كل تصرفاته ياقه فإنه عايد وإن كان من 
أصحاب الخيل المسومة والأنعام والحرث. لأن ذلك كله ينتفى عنه أنه: 

متاع الحياة الدثيا. 

لأنه أصبح من أعمال الآخرة.. 

وإذا ما تجرد الإنسان من ذل العبودية للهو والعبث , وإذا ما تحرر من 
الشهوات, فقد أصبح صالحًا لمراتب القرب من الله تعالى.. يقول أبو بدين 
رضى الله عنه هذه الكلمة العميقة. 

«من لم يصلح لخدمته شغله بالدتياء ومن لم يصلح لمعرفته شغله 
بالآخرة ». 

ويقول: 

«إذا ظهر الحق لم يبق معه غيره». 

ولكننا لم نصل يعد إلى هذا الأفق - أفق ظهور الحق - وعليتا أن نتأفى 
قليلا حتى نرى ما قبل ذلك من خطوات. 

إن الإنسان حينما يتخلص من ذل العبودية للمادة كبا بيناء عليه أن يبدا 
بالخطوة الأولى.. 

والخطوة الأولى فى الطريق إلى الله حسبها يرى أبو مدين ويرى غيره 
من الصوفية هى: 
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العوية: 


يقول أبو مدين: 

«طلب الإرادة قبل تصحيح التوبة غفلة». 

لابد من تصحيح التوبة أولاء وأبو مدين يستعمل كلمة: «تصحيح».. 
وتصحيح التوبة يتضمن رد الحقوق لأصحابها وإلا لما كانت توبة صادقة.. 

وتصحيح التوبة يستلزم - لا مناص - أداء حقوق اله فى الطاعات, 
والانتهاء عبا نهى الله عند.. 

ويقول أبو مدين فى الطاعات: 

«من أهل الفرائض فقد ضيع تقسد».. 

وإذا ما صححت التوبة على الوضع الصادق أنتج ذلك - كثمرة 
ضرورية - 'تصحيح النية. والحديث الشريف فى النية من أسمى ما قيل 
فيها: 

«إنما الأعمال بالنيات, وإنما لكل امرىٌ ما نوى, فمن كانت هججرته 
إلى الله ورسوله فهجرته إلى اله ورسوله. ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها 
أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليد».. 

وإذا استقامت النية كان: 
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الإخلاص : 
وحديث أبى مدين عن الإخلاص حديث جيلء وكلماته عند كلمات 
نفيسة, إنه يقول: 


الإخلاص ما خفى على النفس درايته. وعلى الملك كتابته. وعلى 
الشيطان غوايته. وعلى الهوى إمالته. 


وهو يضع للاخلاص علامة فيقول: 
«علامة الإخلاص أن يغيب عنك الخلق فى مشاهدة الحق». 
وإذا كان أبو مدين قد عرف التصوف, وهو يسميه «الفقر» أكثر من 

مرة؛ فإنه فى بعض التعريفات ينحو به نحو الإخلاصء إنه يقول مثلا: 
الفقر أمارة على التوحيد. ودلالة على التفريد. 


أى أمارة على توحيد اله بالعيادة والعبودية, ودلالة على تفريده سيحانه 
بالاستعانة, إنه التحقق ب «إياك نعبد وإياك نستعين».. 


1 وبعض الناس يحب المدح والثتاء. وقد يعمل العمل ناظرًا إلى المدحء 
محبا للثناء. ويقول فى ذلك أبو مدين: 


من عرف نفسه الم يغقر يثناء الناس عليه. 
وأبو مدين حينيا يتحدث عن الإخلاص بهذا النفس العالى فإنه يتناسق 


4د 


فى ذلك مع القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.. يقول الله تعالى: 
«ألا لله الدين الخالص». ش 
والدين الخالص: هو ما ليس لغير الله فيه نصيب. 


والدين الخالص : هو ما خلا من الشرّك الظاهر والشرّك الخفى إنه 
ناافلة من راق السراتن: 

وقد حذر رسول اته صلى اه عليه وسلم من شرك السرائر قائلا: 

«إياكم وشرّك السرائرء قيل: وما شرّك السرائر؟ قال: الرياء».. 

وهذا الذى يفارق الدنيا على الإخلاص له وحدهء وأقام الصلاة, وآق 
الزكاة. وفارقها والته عنه راض كا يقول البشير النذير.. 

والأحاديث والآيات القرآنية فى الحث على الإخلاص وإيجابه, وفى 
التبى عن الرياء وتحريه كثيرة.. 

ومن أجل الميادىُ الإسلامية أن العمل الذى عمله الإنسان على 
الإخلاص ته وحده يستشفع به إلى الله فى الملمات فيكون سبيًا فى الفرج, 

ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«ثلاث لا يغل عليهن قلب مسلم: إخلاص العمل لهء ومتاصحة ولاة 
الأمور. ولزوم جماعة المسلمين »... 
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ولقد تابع أئمتنا رضوان الله عليهم القرآن والسنة فى ذلك. وقد قيل 
لسهل بن عبد الله: أى شىء أشد على النفس؟.. 


فقال: الإخلاصء ياه اليمن. خا أفيّة اتصياية: 


ونتيجة الإخلاص عظيمة. ويقول ابن مكحول: 
«ما أخلص عبد قط أربعين يومًا إلا ظهرت ينابيع الحكمة من قليه 
على لسانه». 


وأما تعريف القشيرى للإخلاص فهو: 

الإخلاص إفراد الحق سبحانه فى الطاعة بالقصد. وهو أن يريد بطاعته 
التقرب إلى الله سبحانه دون أى شىء آخر: من تصنع لمخلوق, أو 
اكتساب محمدة عند الناس, أو حبة مدح من الخلق؛ أو معنى من المعاق 
سوى التقرب به إلى الله تعالى.. 


والإخلاص ليس مرحلة من مراحل التصوف تنتهى إلى فترة من 
الفترات لتترك المجال لغيرها.. إنه - بالتعبير الصوفى - ليس مقامًا يسلم 
إلى مقام آخرء وينتهى.. كلاء وإنما هو وضع مقيم مستمر إلى نهاية حياة 
الإنسان. 

أما المقامات التى ير بها الإنسان فإنها تيتدىٌ - بعد التوية - بالورع.. 


له 


ويقول صاحب «أتس الفقير» عن أبى مدين: 

وبلخ - رحمه الله - من الورع مقامًا عاليًا. 

والورع هو ترك كل ما فيه شبهة. 

وإن طلب الحلال الصانى من شيمة أصحاب الورع. وأكل الحلال من 
سمات أصحاب الورع.. وإن ترك ما فيه شيهة هو ما يعبر عنه بطيب 
ا مطعم.. ولطيب المطعم شأن كبير فى إستجابة الدعاء. وقد تلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم قول اله تعالى: 

نأا الناس كلوا مما فى الأرض حلالا طيبًا » 

فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلنى مستجاب الدعوة. 

فقال صلى الته عليه وسلم: «يا سعد. أطب مطعمك تكن مستجاب 
الدعوة, والذى نفس محمد بيده إن الرجل ليقذف اللقمة الحرام فى جوفه 
ما يتقبل منه أريعين يومّاء وأا عبد نيت لحمه من السحت والريا فائئار 
يل ده 

ومن هنا كان اهتمام سادتنا الصوفية بالورع, وكانت أقواهم الكثيرة 
فيه يقول يحيى بن معاذ: 1 

الورع الوقوف على حد العلم من غير تأويل. 

ويقول أيو عثمان: 


ثواب الورع خفة الحساب. 


زف 


ولقد قال يحيى بن معاذ: 

«من م ينظر فى الدقيق من الورع لم يصل إلى الجليل من العطاء» 

ومن أهمية الورع فى النظرة الإسلامية أن الله سبحاته وتعالى أمر 
المؤمتين با أمر به المرسلين من أكل الحلال. ققال: 

«يأنها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالخًا إنى يما تعملون 
عليم 4. 

وقال: « لأمها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا 
الله إن كنتم إياه تعيدون ». 

وقد ذكر التيى صلى اقه عليه وسلم - بعد أن قرر هذا الميدأ مستشهدًا 
بالآيتين الكريتين «الرجل أشعث أغبر يد يديه إلى السماء: يارب يارب. 
ومطعمه حرام ومشريه حرام؛ وملبسه حرام؛ وغذى بالحرام؛ فأفى يستجاب 
لذلك 1», 

والورع - كنا يقول أيو “سليمان الدارانى - أول الزهد.. 

«ولقد نال أبو مدين - كرا يقول صاخب كتاب «أنس الفقير» - من 
الزهد والتحقيق مثالا سنا تبعد فيه المتقون, واقتدى به المحققون, ولازمد 
المصدقون» أه 

ولقد اهتم أبو مدين بالزهد اهتمامًا كبيرًاء إنه يقصل الأمر فيه ويقول: 


عور 


الزهد فريضة وفضيلة وقرية: فالقرض فى الحرام. والفضل ف المتشاب, 
والقربة فى الحلال.. 

وتحدث عن أسس التصوف. وأعلن أن الزهد أحد الأسس وبدوئه 
لا يكون تصوف. يل رأى أن الصلاحية تسماع علم التصوف - يجرد 
السماع - لا تكون إلا بشروط: متها: الزهد.. 

والزهد - فيا يرى الصالحون - مأخوذ من قوله تعالى: 

«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم». 

فالزاهد - كا يقول الإمام القشيرى - لا يفرح مموجود, ولا يتأسف 
على مفقود منها. 

ويقول الجنيد: الزهد خلو القلب عا خلت مته اليد. 

ومن ذلك نلاحظ أن الزهد مسألة قلبية, وأن الصلة بينه وبين الثراء 
ليست صلة تعارض, لأنه قد لا هلك الإنسان شيثًا ومع ذلك فهو غير 
زاهد, مادام قليه معلقًا بالدنياء وقد يكون الإنسان من ذوى الثراء 
العريض, وهو زاهد مادام قلبه ليس معلقًا بالدنيا. 

وإذا تمكن الإنسان من التحقق بقوله تعالى: 

«لكى لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا يما آتاكم». 

فقد أصبح فى عافية.. 


فا 


ويقول فى ذلك أبو هدين: 

الزهد عافية. 

وإذا تاب الإنسان. والتزم الورع. وأصبح زاهدّاء فإنه يكون قد قطع 
مرحلة لا بأس بها من مراحل التمهيد لليدء فى التصوف. 

إنه بالورع والزهد يكون قد انتهى من عقبات الجانب المادى الذى 
يحجية عن السير إلى الله.. 

ولكن الورع والزهد حينما يقف الإنسان عندههما فإنه يكون ورعًا زاهدًا 
ولا يكون صونياء وها إذا كانا تمهيدًا موفقًا من الناحية المادية. فإنه لايد 
من تمهيد من الناحية النفسية.. 

وإذا كانت التوية أساسًا قويًا للورح والزهد. فإنها أيضًا أساس قوى 
للتمهيد التفسى.. 

إن التوية يتجه إليها الإنسان إنما تكون بزاجر قلبى فإذا لم يكن هذا 
الزاجر موجودًا فلا توبةء ويقول أبو مدين بحق: 

من لم يبد فى قليه زاجرًا فهو خراب. 

وإذا كان الزاجر أساس التوبة والباعث عليها فإنه لايد لصدق التوبة 
مق 


المحاسية: 

ولقد تحدث أسلافنا رضوان الله عليهم عن-المحاسية, ومن المحاسية 
أخذ لقب «المحاسبى» وهو الحارث بن أسد: كان يحاسب نفسه على 
الصغير من الأمور والكبير منباء ولقد ترك كتابًا فى المحاسبة يبين فيه دقيق 
المحاسية. 

ولقد تعمق فيه بصورة لا تكاد تجارى.. ٠‏ 

والمحاسية: هى أن يحاسب الإنسان نفسه على كل عمل يأتيه فيزنه 
بميزان الشرع, ويزنه بميزان الإخلاصء ويصلح حاله فى الوقت إن رأى 
تقصيراء ويستغفر ويتوب ويعزم على أن يحسن فيا يستقيل من أعماله, 
ويلازم طريق الحق. ويحسن قيبا بينه وبين الله تعالى وذلك فى مراعاة 
القلب.. فإذا ما كان كذلك أمكن أن يرقى إلى درجة: 
المراقبة : 

ويقول أبو مدين فى ذلك: 

« بالمحاسية يصل العيد إلى حرجة. المراقبة». 

والمحاسية - إذن 7 - تمهيد للمراقبة.. 

والمراقية هى اليقين بأن الله عليه رقيب» إنه سيحانه يقول: 


أف 


«ونحن أقرب إليه من حبل الوريد». 

ويقول: وهو معكم أينها كنتم». 

ويقول: طما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رأبعهم: ولا خسة 
إلا هو سادسهم. ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينها 
كانوا». 

وهو سبحانه «إيعلم خائنة الأعين وما تخفى الصدور». 

يقول الإمام القشيرى فى المراقية: 

«وحفظ الله مع الأنفاس, وراقب الله تعالى فى عموم أحواله. فيعلم أند 
سيخانه عليه رقيب, ومن قلبه قريب, يعلم أحواله. ويرى أفعاله» ويسمع 


أقواله.. 
ومن تغافل عن هذه الجملة فهو بمعزل عن بداية الوصلة, فكيف عن " 
بقائق القر بة».. 


ومها قال أسلافنا فى المراقبة فإنهم لن يصلوا إلى مستوى الآيات 
القرآنية الق ذكرتاها.. 

التوبة الصادقة - إذن - ينيثئق عنها الإخلاصء وكأنه جزء من 
أجزائهاه ثم يتفرع عنها فى الجاتب المادى الورع والزهد, ويتفرع عنها فى 
الجانب النفسى المحاسية والمراقية» ويكون العبد بذلك قد تهياأ للدخول فى 
الطريق الموصل إلى القرب: القرب الخاص.. 


ب 


وبعض الناس يقف عند الورح قى الجانب المادى: إنه حمود. وهو من 
أهل اليمين. 

وبعض الناس يقف عند الزهد: إنه من الزاهدين وذلك محمود. 

وبعض الناس يقف فى الجانب التفسى عند المحاسبة: إنه من 
المحمودين. 

وبعضهم يرقى إلى مقام المراقبة.. وكل ذلك محمود مشكور. 

ولكن ذلك نهاية لنطوات هى وسائل تجعل النفس جديرة بأن تستقبل 
خطوات أخرى هى من صميم الطريق الصوق.. 

وقبل أن نصل إلى صميم الطريق الصوفى نقف وقنة عند بعض 
إرشادات أبى مدين لمريدى التصوف.. 
أولا - عن الدعاوى: 

إنه يقول: 


من رأيته يدعى مع الله حالا لا يكون على ظاهره شاهد منه فاحذره.. 
وإحدى آفات التصوف هم هؤلاء الذين يدعون مقامات, ويزعمون 
كرامات؛ ويتحدثون عن درجات فى القرب سنية؛ مع أنهم فى أداء الفروض 
مقصرون, وفى الذكر فاترون.. ولقد حذر الصوفية الصادقون منهم على مر 
الزمن. ومن كلماتهم فى ذلك: 


ملا 


إذا رأيت إنسانًا يسير على الماءء أو يطير فى اطواء, فلا تعب يه حتى تراه 
عنذ' الآمر - والته.ه 

أى إنه إذا كان يسير مع الأمر أداءء ويتتهى عبا نهى الله عند فإنه نحل 
للثقة. أما إذا كان غير ذلك فاحثره.. 

ويقول أبو مدين : 

«من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة دعته لذلك فهو مفتون, وكل 
من ادعى مع الله حالة ليس على ظاهره منها شاهد فاحذروه».. 

إن أبا مدين يكرر هذا النصح على أنحاء شتى حتى يكون الأمر 
واضحاء. 

وهناك من يتعلقون بدعوى الأمانى» إنهم لا يعملون فى جد وإنما حياتهم 
أمانى. وعلهم يقول أيو مدين: 

«من تعلق بدعوى الأمانى لا يفارق التوانى».. 

إن الله لا يعيد بالأمانى. ولا يصل الإنسان إلى مقامات القرب 
بالأماق. 

أما إذا تساءلت عن أساس الدعاوى فإن أبا مدين يقول: 

«الدعوى من رعونة النفس». 


و 


وصدق. إن المتزن المستبصر لا يدعى, وماذا تفيد الدعوى إذا تظرنا 
إلى حقائق الأمور؟.. 


والمدعون معرضون لأمرين, وقد وقع قيهها الكثيرون: 

إنهم معرضون للسير نحو البدعة حتى يتميزوا عن غيرهم. 
وهم معرضون - لأنهم مدعون - لفتنة النساء. 

وعن ذلك يقول أبو مدين: 

اختر صتحية المبتدحة :إبقاء” حل دجناعه 


واحثر صحبة النساء إبقاء على إيمان قليك. 


ثانيًا - الواجبات: 
يقول أبو مدين: 
«من أراد الصفا فليلتزم الوقا» اهب. 
الوفاء بالفروض, والله سيحائه وتعالى يقول فى حديث قدسى: 
«ما تقرب إلىَ عبدى بشىء أحب إلى من آداء ما افترضته عليه», 
والوفاء ى العهود. 
والوفاء بالعقود. 


والوفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم, ومن ذلك حيه صلى اقه عليه 
وسلم. ورسول اقه صلى اتدعليه وسلم يعلنها فى صراحة قائلا: 

«دواقه لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نقسه وولده والناس 

والله سبحانه وتعالى يقول: 

«قل إن كان آباؤكم وأيناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم 
وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب 
إليكم من الله ورسوله وجهاد فى سبيله فتريصوا حتى يآأتى الله بأمره 
والله لا مهدى القوم الفاسقين». 

ولقد قال عمر يومًا للرسول صلى الله عليه وسلم: أنت أحب إلى من 
كل شىء إلا من نفسى.. فقال صلى اله عليه وسلم: «لا ياعمر, حت 
أكون أحب إليك من نفسك».. فقال عمر : والقه لأنت الآن أحب إلى من 
نفسى التى بين جتبى - فقال صلى الله عليه وسلم : الآن يا عمر». 


ومن الوفاء للمصطفى صل الله عليه وسلم الاقتداء به فى الإكثار من 
النوافل, والنوافل هى سنة المصطفى صلى اله عليه وسلم,؛ واه سيحانه 
وتعالىل يقول فى حديث قدسى: 


«وما يزال عيدى يتقرب إلى بالتواقل حتى أحيد». 


لم 


ومن الوفاء للمصطفى صلى الله عليه وسلم اتخاذه أسوة فى أخلاقه وقد 
كان خلقه القرآنء. واته سبحانه وتعالى يقول: 

«القد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم 
الآخر وذكر الله كثيرًا». 

ومن الوفاء للمصطفي صلى اه عليه وسلم طاعته, والقه سبحائه وتعالى 
يقول: 

«ومن يطع الرسول فقد أطاع الع. 

وتحكيمه: والله سبحانه وتعالى يقول: 

«فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيها شجر بينهم ثم لا يجدوا 
فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما». 

إن من أراد الصفاء غليلتزم الوفاء لله ولرسوله. 

أما من لم يلتزم الوفاء فإنه لا يصلح للقربء يقول أبو مدين له: 

«المهمل في الأحوال لا يصلح ليساط الحق». 
وثالًا - إيثار الحق سبحانه: 1 

يقول أبو مدين 

ما عرف الحق من لم يؤثره. 
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ويقول: 

الحق تعالى مطلع على السرائر والضمائر فى كل نفس وحال, فأى قلب 
رآه مؤثرًا له حفظه من الطوارئ والمحن2. ومضلات الفتن.. 

وجزاء المؤثر لله - إذن - حفظه من طوارئة الليل وطوارئ التبار, إلا 
طارقا يطرق بخير. وحفظه من مضلات الفتن. حفظه من ذلك كله فى 
حياته. وكفى بذلك مكافأة. 

ويحذر أبو مدين من الميل إلى غير الله ويقول: 

إياك أن تميل إلى غير الله فيسليك لذة مناجاته. 

إن فى المناجاة لذة. وإن فى سلب هذه اللذة عذايا. 

ويصف أبو مدين بعض أحوال السالكين إلى الله فيها يتعلق بشعورهم 
المرهف وروحهم الشقافة, فيقول: 

الحضور مع الحق جنة, والغيبة عنه نار, والقرب منه لذة. واليعد عند 
حسرة. والأنس به حياة, والاستيحاش منه موت. 
رابعًا - الحرية: 

وإن للحرية مكانة جميلة فى التصوفء وفهم الصوغية للحرية فهم فى 
غاية الجمال2 يقول أيو مدين: 

«ما وصل إلى صريح الحرية من يقى عليه من نفسه يقية». 


م 


إن الإنسان عيد إذا استعيده المال أو السلطان أو الجاه أو الموى أو 
الشهوات, والحرية أن يتحرر الإنسان عن كل هذه القيود التى تستعيده. 

ويقول الإمام القشيرى عن هم الصوفية للحرية: 

إن الذى أشار إليه القوم من الحرية هو: ألا يكون العبد تحت رق 
شىء من المخلوقات. لا من أعراض الدنياء ولا من أعراض الآخرة. 
فردًا لفرد (أى ألقه). لم يسترقه عاجل الدنياء ولا حاصل هوىء ولا آجل 
مق . ولا سؤال ولا قصد ولا أرب (أى حاجة) ولاحظ. 
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وهذا فهم حميل حقا للحرية, أن تتحرر من رق الأغيارء وحقيقة الحرية 
-إذن- فى كمال العبودية لقه سبحانه, وكمال العبودية له تحرر من كل 
اشوا 

إن. الحرية الحقة هى فى التحقيق ب طإياك نعبد وإياك نستعين». 

ومن أجمل ما قرأت من كلام الشيل أنه سئل: 

لم سمى الصوفية بهذا الاسم؟.. 

فقال: لبقية بقيت عليهم من نفوسهمء ولولا ذلك لا تعلقت بهم تسمية. 
إنه يريد أن يتحرر الإنسان حتى من التسمية. 

وهى كلمة تشيه كلمة أبو مدين: التحرر من النفسء واليقاء بالحقائق.. 

ويرى أبو مدين أن اليقين بالحقائق إنما هو محو مستمن للفردية 
الشخصية ٠‏ إنه يقول: 


خم 


«دكل حقيقة لا تمحو أثر العيد ورسمه فليست يحقيقة». 

والإنسان - إذن - حر ما دامت الأهواء والشهوات: أو بتعبير أدق 
«النفس» لا تستعيده.. 

وهو حر ما دامت الحقائق تحتل مكان الأهواء والنزعات والشهوات.. 
وهو حر مادام يبتدى بالحق أينا كان. 

ولقد كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم: 
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«اللهم أرنى الحق حقا وارزقنى اتباعه, وأرفى الباطل باطلا وارزقنى 
اجتتايه ». 

وهذه الحرية التى يعنيها الصوفية تسير فى نسق واحد مع قول حارثة 
رضى الله عنه: 

«عزفت نفسى عن الدنيا فاستوى عندى حجرها وذهيها». 

وهى حرية بعيدة كل البعد عن حرية المذهب السوفسطائى الجديد, 
أعنى مذهب الوجودية.. 

والوجودية ليست مذحبًا بعنى الكلمة, وإنما هى مجموعة من الأهواء 
بعدد الذين يتخذونها شعارًا . وهى أهواء مختلفة متضاربة متعارضة لا تككون 
مذهيّا. ولا تستند إلى منطق سليم. وصدق فيها قول الله تعالل: 

«أفمن زين له سوء عمله فرآه حستا فإن الله يضل من يشاء ويهدى 
من يشاء». 


ومن أجمل ما قرأت. عن الحرية الصوفية أن: 
مقام الحرية عزيزء ولو صحت حلاة بغير القرآن لصحت بهذا البيت: 
أتنى على الزمان محلا أن ترى عيناى طلعة حر 

: والآن نتساءل: علام أسس التصوف , أو علام أسس الفقر على حد ٠‏ 
تعيير أهل المغرب ؟.. 

إن الإمام أبا مدين يقول: 

«أسس هذا الشأن على الزهد والاجتهاد».. 

لابد من الزهد كا تحدئنا من قبل - ويصل أبو مدين يأمر الزهد إلى 
أقصى ما يتصور فى شأنه, إنه يقول: 

«من لم يصلح لخدمته شغله بالدنياء ومن لم يصلح لمعرفته شغله 
بالآخرة ».. 

ولعل التعمق فى معنى الزهد يجعل صاحيه لا يرى أعماله بعين الاعتيار 
والتقدير. ويقول فى ذلك أيو مدين: 

«من لم يصلح المعزفته شغله برؤية أعماله». 

وى الحديث الصحيح عن رسول اله صلى الله عليه وسلم: 

«لن يدخل أحدكم الجنة بعمله.. قالو!: ولا أنت يا رسول الله.. قال: 


ولا أنا إلا أن يتغمدق الله ي رحمته».. 


كم 


ورؤية الأعمال حجاب. ومن أجل ذلك نيه عليها أبو مدين. 

وإذا كان قد أسس هذا الشأن على الزهد. فإنه أسس أيضًا على 
الاجتهاد كبا يقول أبو مدين. 

والاجتهاد إِنما هى اجتهاد فى ذكر الله سبحانه بأشمل وبأعم ما يصلح 
عليه كلمة الذكر: الذكر باللسان, والذكر بالقلب. والتذكر الدائي لله 
والتفكر فى ملكوته.. 

ولأبى مدين فى كل ذلك كلمات ججيلة حاسمة, إنه يقول: 

«نسيان العبد للحق تعالى طرقة عين خيانة». ْ 


ويقول: 
«القبية عن الحق خيبة». 
ويقول: 


«الترة الاشتغال بالخلق عن الخالق». 

أما تعظيم الله سبحائه وتمالى فإنه يقول عند: 

«التعظيم امتلاء القلب يجلال الرب» 

ومن عرفه القه - كبا يقول أبو مدين - استفاد منه فى اليقظة وف التومء 
والاجتهاد - الذى هو الركن الثانى من هذا الأساس يعتيره الصوفية ركنا 


الم 


قويًا فى الطريق إلى اقه تعالى. ويقول الإمام القشيرى فيه معيرًا عن رأى 
الصوفية على وجه العموم : 

والذكر ركن قوى فى طريق الحق سبحانه وتعالى. بل هو العمدة فى هذا ' 
الطريق. ولا يصل أحد إلى الله إلا يدوام الذكر.. 

والذكر على ضربين: 

ذكر اللسان. وذكر القلب. 

فذكر اللسان به يصل العبد إلى استدامة ذكر. القلب, والتأثير لذكر 
القلب. فإن كان العبد ذاكرًا بلسانه وقلبه فهو الكامل فى وصفه فى حال 
سلوكة.. 

ولم يتحدث الصوفية عن الذكر بالأسلوب النثرى فحسبء وإنا تحدثوا 
عنه شعرًا جيل ومن ذلك ما كان الشبلق يتشده فى جلسه: 
ذكرتك. لا أنى نسيتك لمحة «أيسر مافى الذكر ذكر لساق 
وكدت بلا وجد أموت من الموى وهام على القلب بالخفقان 
فلا رآنى الوجد آنك حاضرى شهدتك موجودًا يكل مكان 
فخاطبت موجودًا يغير تكلم ولاحظت معلومًا بغير عيان 

ومن خصائص الذكر ما ذكر الإمام القشيرى. من أنه: 


غير مؤقتء يل ما من وقت من الأوقات إلا والعيد مأمور يذكر الله: 


هم 


إما فرضًا وإما نديًا.. والصلاة - وإن كانت أشرف العبادات - فقد 
لا تجوز فى بعض الأوقات, والذكر بالقلب مستدام فى عموم اطالات.. 

والصوقية فى موقفهم هذا من الذكر إنما يتابعون ما أمر الله سيحانه 
وتعالى به. وما حث عليه فى كتابه الكريم - إن الله سيحاته وتعالل يصف 
أولى الألباب فيقول: 

«الذين يذكرون الله قيامًا وقعودً! وعلى جنويهم ويتفكرون فى خلق 
السموات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سيحانك فقنا عذاب 
التاريع. 

ويقول الإمام القشيرى: 

ومن خصائص الذكر أنه جعل فى مقابلته الذكرء قال الله تعالل: 

«فاذ كروفى أذكركم». 

ويقول الإمام القشيرى: 

دوق خير أن جبريل عليه السلام قال لرسول الله صلى اللهعليه وسلم: 

إن الله تعالى يقول» 

«أعطيت أمتك ما لم أعط أمة من الأمم. فقال: وما ذاك يا جبريل ؟.. 
فقال: قوله تعالى : « فاذكرونى أذكركم ».. ولم يقل هذا لأحد غير هذه 
الأمة». 


لد 


ولقد استفاض رسول اله صلى الله عليه وسلم فى الحديث عن الذكر 
استفاضة ملأت كتبّا بأكملها. وألفت فى ذلك كتب كتثيرة. وأبواب مستفيضة 
فى كتب الستة, 

لقد تحدث رسول اقه صلى اقه عليه وسلم عن الذكر فى صورة 
الاستغفار. وعن الذكر فى صورة الصلاة على الرسول صل اله عليه وسلم, 
وعن الذكر فى صورة التسبيحء وعن الذكر فى صورة الحمد. وعن الذكر فى 
صورة التكبير. وعن الذكر بلا إِله إلا اله وعن فائدة الذكر. 

وحث رسول اته صلى اته عليه وسلم على الذكر. وأبان أن جالس 
الذكر إنا هى رياض من رياض الجنة.. 

ومن الحق أن نقول مع الإمام القشيرى: 

إن الذكر هو العمدة فى طريق القوم. 

وإذا ما استرسل الإنسان فى الذكر أثمر الذكر أثمارًا كثيرة: منها 
التوكل.. ويقول أبو مدين: 

«توكل على الله حتى يكون الغالب على ذكركء فإن الخلق لن يغنوا 
عنك من الله شيئا».. 

وموضوح التوكل من الموضوعات التى أثارت الجدل كثيرًا دون أن 
يكون هناك مبرر هذا الجدل, فإن الله سبحاته وتعالى أمرنا بالتوكل عليه 
غتال سبحانه آمرًا: 
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«وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين». 
أترى أن الآية تحتمل تأويلا أو صرفًا عن الممتى الظاهر؟ 
أليس هذا أمرًا صرصًا بالتوكل على الله؟ 


أليس قى هذا بيان أن التوكل من الإهان؟ 


ويقول الله سيحانه: 

«وعلى الله فليتوكل المؤمنون». 

أما ثمرة التوكل فإن الله سيحانه وتعالى يذكرها بقوله: 

«ومن يتوكل على الله فهو حسبه». 

أما تفسير التوكل فقد كان سلوك رسول الله صلى القه عليه وسلم طيلة 
حياته تفسيرًا وتوضيحًا لسلوك المؤمنين. 

لقد كان مناضلا طيلة حياته, مكافحًا فى كل لحظة تمر عليهء وكان جيسن 
المسلمين الذى يقوده رسول الله صلى اله عليه وسلم أو الذى يولى عليه 
أحد أصحابه ينتصر أحيانًا فيكون الحمد والشكر. وينهزم الجيش أحيانًا فلا 
يكون جزع ولا فزح. وإنما يكون رضا وتسليًاء 

وسواء انتصر الجيش أو انهزم قإن الرسول صلى اله عليه وسلم قى هذه 
الحالة وفى تلك متوكل على الله. 


مد 


وكان الرسول صلى اقه عليه وسلم. يعد لكل أمر عدته. ويدبر 
ما يتناسب مع الظروف والحالات التى ير بهاء وما كان يترك شيئًا 
للمصادفة.. 

ولقد جاء مرة رجل على ناقة وقال له: يا رسول الله. أأدعها وأتركل؟ 
ققال صلى الله عليه وسلم: اعقلها وتوكل. 

وما دام رسول الله صلى اقه عليه وسلم قد حسم الأمر يقوله وسلوكد 
قليس هناك مجال للحديث فى الموضوع, فإذا ماكان هناك من أعداء 
التصوف من يثيرون الموضوع جهلا أو تجاهلا مقسرين التوكل يصورة 
لا تتفق مع' الوضع الصادق, ومنتقدين للصوفية فى قهمهم له فإن ذلك 
دليل واضح على سوء نيتهم نحو الصوفية. 

ويقول الإمام القشيرى معيرًا عن رأى الصوفية فى هذا الموضوع: 

«واعلم أن التوكل مله القلب. والحركة بالظاهر لا تنافى التوكل 
بالقلب يعد ما تحقق العبد أن التقدير من قبل الله تعا ى» فإن تعثر شىء 
فبتقديره, وإن اتفق شىء فيتيسيره». 

ويقول ابن عطاء.ء وقد سئل عن حقيقة التوكل: 

«ألا يظهر فيك انزعاج إلى الأسياب مع شدة فاقتك إليهاء ولاتزول 
عن حقيقة السكون إلى الحق مع وقوقك عليها». 

ومن أحمل ما قيل فى التوكل ما قاله سهل بن عبد الله: 
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«من طعن فى الكسب فقد طعن فى السنةء ومن طعن فى التوكل فقد 
طعن فى الإيمان».. 

وحينيا نتدبر كلمة سهل - وهو من زعباء الصوفية وأئمتهم الكبار نجد 

0 

كلمته حقا لا مرية فيه.. لقد كانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الحركة والكسب والنضال والكفاح الذى لا يقتر.. أما الإيهان فإنه 
السكون إلى ما قضى وقدر نتيجة لحركة الإنسان وكسبهء سواء أكانت هذه 
النتيجة محققة الهدف الذى كانت من أجله الحركة والكسب أم لا؟ 

ولا تعارض بين الكسب والتوكل. فالكسب عمل بالجوارح أمرنا به؛ 
والتوكل اطمئنان قلبى إلى حكمة الله أمرنا به. 


وإذا استمر الذكر ايه القلب شينًا فشيئًا إلى توحيد الوجهة والمقصد 
يقول أيو مدين: 

ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليه حجب عن غيرها, 

أما هذه الوجهة فلأبى مدين كلمات نفيسة. منها: 

اجعل الحق مقصدك ووجهتك. 


ويقول هذه الكلمة التى تحتوى على إشارات هى في غاية السلامة 
والصدق: من عزف أحدًا لم يعرف الأحد. والحق ما بان عنه أحد من 
حيث العلم والقدرة. ولا اتصل يه أحد من حيث الذات والصفات. 


9 


وكلمته الأخيرة هذه ترشد إلى موقفه من وحدة الوجود, وأنه بعيد عنها 
كل البعد.. ومهما قال المستشرقون عن الصوفية الصادقين ووحدة الوجود 
فإتهم مخطتون فى بداهة حينما يثيتونها زاعمين أن هذا أو ذاك من زعباء 
الصوفية يقول بها. 

ويستمر الاجتهاد فى الذكر فيقود الإقسان إلى: 

الأنس. 

والشوق. 

والمحية. 

ويقول أبو مدين: 

الخالى من الأنس والشوق فاقد المحية. 

فإذا ما كان الأنس والشوق والمحبة واستمر الذكر كانت: 
المعرفة : 

وهنا يكون السالك قد وصل إلى رتبة الصوفى أو الفقير.. 

ولأبى مدين هنا كلمات متها: 

الفقر أمارة على التوحيد. ودلالة على التفريد. وحقيقة الفقر ألا تشاهد 


ةد 


5 


ويقول: 
«للققر نور مادمت تستره. فإذا أظهرته ذهب نوره». 


ويقول: 

الجمع ما أسقط تفرقتك, ونحا إشارتك. والوصول استغراق أوصافك, 
وتلاشى نعوتك. 

أما ثمرة التصوف فهى ما عبر عنها أبو مدين تعبيرًا صادقًا بقوله: 

«ثمرة التصوف تسليم كله». 

إن ثعرته تسليم لقه سيحانه وتعالى تسلييً كاملاء وهذا التسليم الكامل 
تعبر عنه صيغ كثيرة فى الجو الإسلامىء متها مثلا: كلمة الإسلام نقسهاء 
وذلك أن رسول الله صلى اته عليه وسلم سثئل عن الإسلام ما'هز:.. 
فقال: «آن يسلم لله قليك, وأن يسلم المسلمون من لسائك ويدك». وإسلام 
القلب لله وحده لا شريك له هى ذروة التسليم.. 

ومئها كلمة: لا حول ولا قوة إلا ياقه. وهى كما يقول الخليل إبراهيم 
عليه السلام من غراس الجنة, فعن اين مسعود رضى اه عنه قال: قال 
رسول الله صلى اله عليه وسلم: 

«لقيت إبراهيم صلى اله عليه وسلم ليلة أسرى بى فقال يا محمد, 
أقريٌ أمتك منى السلام, وأخيرهم أن الجنة طيبة التربة عذية الماءء وأنها 
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قيعان. وأن غراسها سيحان الله والحمد له ولا إله إلا اله والله أكير»0, 

وهى كا يقول سيدتا المصطقى صلى الله عليه وسلم كنز من كنو ز الجنة, 
فمن أبى موسى رضى اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

«ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟.. فقلت: بلى يا رسول الله قال: 
لا حول ولا قوة إلا بالقه0؟», 

وإذا شهد الإنسان حقًا أن لا إله إلا القه تحطمت أصنام الشرك فى 
نفسه. الشهوات. الجاه, المنصبء الثراء. الاستعلاء, الغلية. العجبء 
الكبرياء.. فأصبح تسليها كله. تسليها تاما. 

ومنها التوحيد. 

توحيد الله فى العبادة إياك نعيد. 

وتوحيده لى الاستعانة: وإياك نستعين. 

وتوحيده فى السؤال. ويقول رسول اله صلى الله عليه وسلم: 

«إذا سألت فاسأل اللهء وإذا استعنت فاستعن باللهء واعلم أن الأمة 
لو اجتمعت على أن ينفعوك بشىء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتيه الله لك," 
وإن اجتمعوا على أن يضروك بشىء لم يضروك إلا بشىء قد كتبه الله 
عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف!"», 


)١(‏ رواه الترمذى وحسنه. 
(؟) متفق عليه 
(*) رواه الترمذي. 
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وعن أبى ذر رضى أله عنه عن التبى صلى الله عليه وسلم فيما يردى 
عن اقه تبارك وتعالى أنه قال: 

«يا عبادى. إفى حرمت الظلم على نفسى وجعلته بينكم تحرمًا فلا 
تظالموا . 

يا عبادى كلكم ضال إلامن هديته فاستهدرى أهدكم. 

يا عيادى كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعمو فى أطعمكم. 

يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسرق أكسكم. 

يا عبادى إنكم تخطثون بالليل والتهار وأنا أغفر الذتوب جميعًا 
فاستغفر وى أغفر لكم. 

يا عبادى إنكم لن تبلغوا ضرى فتضر وفى» ولن تيلغوا نفعى فتنفعوق. 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم. وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا. 
' يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب 
رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكى شيئا.. 

يا عبادى لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا فى صميد واحد 
فسألوق فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عتدى 
إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل اليحر. 

يا حبادى إما هى أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد 
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خيرًا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك قلا يلومن إلا نفسه"'», 

والتوحيد تسليم كله. إنه تسليم تام.. 

والحمد لله تسليم. 

والته أكير تسليم. 

والإمان بأن الله مالك الملك فى العظيم من أمر الملك واليسير منه.. 
تسليم.. 5 

والإمان بأن لا نافع إلا القه ولا ضار إلا الله تسليم. 

والإهان بأن لا معطى إلا اته ولا مانع إلا الله تسليم. 

وصورة التسليم التامة الجميلة الكرعة العظيمة هى ما كان عليه 
الرسول صلى الله عليه وسلم. والتى عبر الته سبحانه وتعامى عنها بقوله؛ 

قل إن صلاق ونسكى ومحياى ومماتى لله رب العالمين؛ لا شريك 
له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين ». 

هذا التسليم هو ثمرة التصوف. 

وهذا التسليم هو مدار دعوة أبى مدين ومركزها وسامها.. وقد وصل 
أبو مدين إلى التسليم. وحينئذ تكلم عن الشيخ وقال كلمته الجامعة: 

الشيخ من هذبك بأخلاقه, وأدبك بإطراقه. وأنار ياطنك بإشراقه». 


)١(‏ رواهة مسلمء 


م54 


إنه يهذب ويؤدب. وينير الباطن. وحينا يكون الشيخ متمكنًا من إنارة 
الباطن بسبب لألاء باطنه هو فإنه يتقل المريد بسرعة من: 

«ظلمات البدعة إلى نور السنة, ومن ظلمات الغفلة إلى تور اليقظةء 
ومن ظلمات الحظوظ إلى نور الحقوق. ومن ظلمات طلب الدنيا إلى تور 
طلب الآخرة. ومن ظلمات المعصية إلى نور الطاعة, ومن ظلمات الكثائف 
إلى نور اللطائف. ومن ظلمات الحوى إلى نور التقوىء ومن ظلمات 
الدعوى إلى إشراق نور التيرى من الحول القوى. ومن ظلمات الكون 
إلى شهود المكون..». 

وكان أبو مدين من هؤلاء الذين يتلألاً ياطنهم. وأخذ يجاهد طيلة حياته 
فى سبيل دعوته على هذا النسق.. 

وقال فيه العارف الخواص رضى الله عنه: 


كان مذهب الشيخ رضى الله عنه تقريب الطريق على المريدين ونقلهم 
إلى حل الفتح من غير أن ير بهم على الملكوت خوقًا عليهم من تعشق 
نفوسهم بعجائب الملكوت.. 

ولقد تحدثت دائرة المعارف الإسلامية عن أبى مدين وقال كاتب مادة 
أبى مدين ما يل: 

ويمكن أن نلخص تعاليم أبى مدين كلها فى هذا البيت الذى كان يردده 
دائً كبا يقول يحيى بن خلدون: 
الله قل وذر الوجود وما حوبى 2 إن كنت مرقتادًا بصدق مراد 


مه 


الفست رايع 


قال الشيخ أبو مدين رضى الله عنه لوانعظ كان ديدئه الوعظ عن 
طريق الترهيب: 

«لا تقنط الئاس وذكرهم يأتعم الله تعالى». 

وقال: «من خدم الصالحين ارتفع بخدمته».. 


وقال: «أيناء الدنيا يخدمهم. العنيد والإناء, وأبناء الآخرة: الأحرار 
والكرماء». 


وكان رضى الله عنه يقول: 
«شاهد مشاهدته لك. ولا تشاهد مشاهدتك له». 
وكان رضى الله عنه يقول: 
«القريب مسرور بقريه والمحب معدب بحيه». 


وكان يقول: «من تحقق بعين العيودية نظر أفعاله بعين الرياء, وأحواله 
بعين الدعوىء وأقواله بعين الافتراء». 


وكان رضى الله عنه يقول: «من خرج إلى الخلق قبل وجود حقيقة 
تدعوه إلى ذلك فهو مفتون, وكل من رأيته يدعى مع الله حالاء لا يكون 
على ظاهره مه شاهد فاحذره». 


وكان يقول : «أغنى الأغنياء من" أبدى له الحق حقيقة من حقه, وأفقر 


نف 


الققراء من ستر الحق حقه عند». 

وقال: «من حرم احترام الأولياء ابتلاء الله بالمقت من خلقد». 

ومن كلامه رضى الله عنه: «أسياء الله تعالى بها تعلق وتخلق وتحقق. 
فالتعلق الشعور بعتى الاسم: والتخلق أن يقوم بك معنى الاسم والتحقق 
أن تفق فى معتى الاسم». 

وقال: «من قطع موصولا بحضرة .ربه قطع به. ومن شغل مشغولا بريه 
أدركه المقت فى الوقت». 

ومن كلامه : «ليس للقلب إلا وجهة واحدة متى توجه إليها حجب عن 
غيرها». 

وقال: «لا يصلح سماع هذا العلم إلا لمن حصلت له أربعة: الزهده 
والعلم والتوكل» واليقين». 

وقال: «ما عرف الحق من لم يؤثره. وما أطاعه من لم يشكره». 


وكان يقول: «الفقر فخرء والعلم غنمء والصمت تجاة. واليأس راحة. 
والزهد عافية. نسيان الحق طرفة عين خيانة». 


وكا كان أبو مدين عانًا :حدئًا , فقيهًا صوقياء فإنه كان شاعرًا وشعره 
شعر ميل فى اللفظ والتركيب. وثرى فى المعاق. فهو شعر مستكمل 
النقاسة لفظًا ومعنى. والبعض منه يغنى به وينشد فى محافل الذكر. وقد عنى 
ببعضه كبار المفكرين, وها هو ذا العالم الصوفى الجليل ابن عطاء الله 
السكتدرى مؤلف الحكم الذى جمع بين علوم الشرع وعلوم التصوف يعنى 
بإحدى القصائد فيكتب عليها شرحًا لطيقًاء وقد أخذنا من شرحه النفيس 
يعض تعليقات أو شرح جعلناها هوامش لبعض أبيات القصيدة. 
ويعنى بالقصيدة نفسها الشيخ الأكبر الإمام محيى الدين بن عربى 
فيخمسها.. ويهذه القصيدة نبدأ فتذكرها ثم نذكر تخميسها للشيخ الأكير, 
ونحب أن نذكر أن لفظ «الفقير» ولفظ «الفقراء» يقصد بها «الصوفى» 
و«الصوفية» إنه الفقير إلى اله. ويقول ابن عطاء الله السكتدرى فى 
تعر يف الفقير : 

النقراء جمع فقير. والفقير هو المتجرد عن العلائق؛ المعرض عن 
العوائق لم يبق له قبلة ولا مقصد إلا القه تعالمى. وقد أعرض عن' كل شىء 
سواه وتحقق بحقيقة - لا إِلد إلا اله عمد رسول الله - صلى الله عليه 


شل 


القصيدة 
١‏ - مالل العَيْض إلا مُعْبَّة الفُقَرَاء 

ف التَلاظينٌ والسّاداتٌ والأمرًا 
؟-فامحَبْهُمُو وتأنبٌفى يجالِيِهمُم 

يهل حَطْك مهم فسوق ونا 
* - واشتفنم الوَقْتَ واحضرٌ دائم) مَعَهُم 

واعلم بأن حاب يختص من حضَرًا 
4 - ولآزم الست 3 إن سك فقُل 

لا علم عندى وكُنْ بالجهيل مُستترًا 
ه-ولاثرٌ العيبٌ إلا فيك مُعتقِدًا 

نا عنما يننا يعكتة اشعيزًا 


امالس شه 


يقول ابن عطاءالله : 

)١(‏ الفقير هو المجرد عن العلائق المعرض عن العوائق لم ببق له قبلة ولا مقصد إلا الته 
تعالى وقد أعرض عن كل شىء سراه وتحقق بحقيقة «لا إله إلا الله محمد رسول الله», 

يقول ابن عطاء الله : 


(7) الصمية شبح والأدب روحها فإذا اجتمع لك بين الشبح والروح حزت فائدة صحبته 
وإلا كانت صحيتك مينةء فأى فائدة ترجى من الميت. 


ف 


قب قط واكك والسحيت: نه تنيب 
وقَمْ على قفتم الإنصاف معتذرًا 
ا 9 يدا منك عيبٌ فاعترف وأقِم 


وَجهَ اعتذاركة عا فيك منسك جَرَى 


+ وفل ميسكم أرق بعع هف 


س4 و م 0 
فساححوا وَخْنوًا بالرّفْقٍ يا فُقرًا 


يقول ابن عطاء الله : 

() أى تواضع وانكسر. وحط أشرف ما عندك - وهو رأسك - فى أخفض ما يكون - 
وهى الأرض - لتحوز مقام القرب. كيا ورد فى الحديث: «أقرب ما يكون العبد إلى القه تعاللى 
وهو ساجد». لأن قرب العيد بتواضعه وانكساره وخر وجه عن أوصاف بشريته. وأشهد نفسك 
دائيًا مذنيّك ولو ثم يظهر عليك سيب الذنبء فإن العبد لا يخلو من تقصير. وقف على قدم 
الاتصاف من ذنوبك خجلا من سيثاتك وعيوبك. فإن من عامل المخلوق هذه المساملة أحبه 
ومن يشهد له نما وكانت مساوية عنده حاسن فكيف إذا عامل بهذه المعاملة صاحبه الحقيقى 
الذى إذا تحققه فليس له صاحب سواء. كا ورد فى الحديث: «اللهم أنت الصاحب فى السفر 
والخليفة فى الأهل والمال والولد». 

(7) (أى) ليكن شأنك دائما التواضع والانكسار وطلب المعذرة والاستغفار سواء وقح منك 
أولم يقع. وإن بدا منك عيب أو ذئب فاعترف واستغفر فان التائب من الذنب كمن لا ذنب له 
وليس الشأن ألا تذنب. إنما الشأن أن تصر على الذنب كبا ورد «أنرن المذنيين عند الله خير من 
زجل المسبحين عجبًا وافتخارًا» ولذلك قلت فى الحكم «ربا فتح لك باب الطاعة وما تيح لك 
باب القبول وقضى عليك بالذنب وكان سببًا للرصول» «رب معصية أورثت ذلا واتكسارّاء خير 
من طاعة أورثت عزا واستكبارًا ». 

(8). السماحة: لب الطريق ومن تلق بها فقد زال عن قليه كل تعويق. 
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4-هُمّ بالتفضل أولى وهو شيمتهمٌم 
5 قلا تن تَرَكا متهم ولا ضرّرًا 

٠‏ - وبالتغنتى على الإخوَاتٍ جد أيَدًا 
: حسا ومعتى وض الطرف إنْ عَقْرا 

١‏ - وراقب الشيخ فى أحواله فعسى 
يَسرَى عَليك يِنّ إستحسانه أثرًا 

؟- وقلم الجد واتيض عند خِدُمعهِ 
عساء يَرّضى وحاذرٌ أن ثرى ضيصرا 

٠‏ - فقِى رضاء رضا اليارى وطاعثةٌ 
00 يرضى علينكَ فكن منْ تركها حلرًا 

(واعلم) بسآن طريقٌ الوم دارسة 
وحسال من يدّعيها اليو كيف تَرّى 


1 


(4) إتجم أولى بهذا الشىء ( التفضل ) وهو شيمتهم ول يزلوأ متفضلين وهذه معاملتهم مع 
أصحابهم - وهى سجيتهم «ركيف لا تكون سجيتهم وهم متخلقون بأخلاق مولاهم, كبا ورد 
« تخلقوا بأخلاق اقهه. فلا تخف عنهم ضررًا - أيها السالك المصاحب طم - وققسك بأذياهم 
فإنهم القوم لايشقى جليسهم. 

)٠١(‏ السماحة لب الطريق. ومن تخلق بها فقد زال عن قليه كل تعريق. 

)١١(‏ قال بعضهم: من أشد الحرمان أن تجتيع مع أولياء الله تعالى ولا ترق القيول منهم. 
وما ذلك إلا لسوء الأدب, وإلا فلا بخل من جاتبهم ولا نقص من جهتهم. 

)١5(‏ وهكذا شأن طريق القوم لعزتها. كأتها فى كل عصر مفقودة ولا يظفر بها إلا القرد 
بعد الفرد وهذء سمة معهودة. وذلك أن الجوهر النفيس لا يزال عزيز الوجود. يكاد لعزتد يحكم 
بأنهِ ليس يوجود. والطريق أهلها مخفية فى العالم خفاء ليلة القدر فى شهر رمضان. وخفاء ساعةم. 


ل 


عَل مَوَارِةَ 4 آلَفْ ها تحترًا 
- الجمعة فى يومها حتى يبتهد الطالب فى طابه بقدر الإمكان, فإن من جد وجد ومن قرع الاب ولج 
ولج. 1 
وقال: العام شخص والأولياء روحه. فيا دام العالم موجودًا لابد من وجودهم لكن شدة 
خفائهم وعدم ظهورهم حكم بفقدائهم فاجتهد - أيها الأخ - واصدق فى الطلب تهد المطلوب 
واستمن على ذلك الطلب عدد علام الفيرب, فإن الظفر لا يحصل إلا بمجرد فضله. وإذا أرصلك 
إلى الشيخ فقد أوصلك إليه كيا قلت فى الحكم «سبحان من لم بعل الدليل على أوليائه إلا من 
حيث الدليل عليه ولم يوصل إليهم إلا من أراد أن يوصله إليد», 

(15) وقال: ثم إن الشيخ - رضى الله عنه - لما ذكر عزة الطريق وفقدان أهلها شرع 
يتأسف على الاجتماع بهم ويتمناه ويستيعد من نفسه حصول ذلك بلقانهم. والتشرف يلقائهم 
تواضمًا منه وائكسارًا وهضنًا لنفسه واحتقارًا ولذ! قال بعد ذلك: من لى وأفى لمثل أن يزاحهم. 
إلى آخرة. 

وهذا شأن العارف لنقسه بنفسه الممتؤة من معرفة ريه المتحلى بوارداث قدسه. لأنه لا يرى 
لنفسه حالا ولا مقالا. بل يرى أقل من كل شىء وهدا هو النظر التام. كها قيل: 

إذا زاد علم المرء زاه تنواشمما وإن زاد جهل المره زاد برقب 
وى القضى عن حمل الثمار مَنسالهٌ | إن يعر من مل الثمار تَمُما 

فانظر إلى الشيخ أبى مدين ورفعته فى الطريق مع أول وصل من تر بيته اثنا عشر ألف مريد. , 
وانظر إلى هذا التنزل منه والتدلى بأغصان شجرة معرفته إلى أرض الخضوع والانكسار حتى ' 
إنه ل ير نفسه أهلا للاجتماع بأهل هذه الطريق. ويزيده هذا الانخفاض من الارتفاح لأن 
الشجرة لا يزيدها انخفاضها فى عروقها إلا ارتفاًا فى رأسها. فتواضع - أيها الأخ - فى 
الطريق. وخذ هذا الأصل العظيم من هذا العارف المتمكن. يزل عنك كل تعويق. 


1١ 


يداد 0ك مطامط واا رمسم َأُرَيِرهُمْ 


يبقى المكان على آثارهم مَمَطرًا 
4- تهميى التصوفٌ من أخلاقهم طَرَّنًا 

حَسَْنُ العآلف متهم زاقنى تظرًا 
٠‏ دهم أهل وُتى وأحبّابي الذين هم 1 

عمق فر ديول السو مافتتاسرا 


)١7(‏ ثم قال - رضى الله تعالى عنه - بعد ذلك «أحبهم.. إلى .. آخره» أى وإ لم أكن 
أنا منهم فإنى أحيهم ومن أحب قومافهو متهم. كيا ورد فى الحديث «المره مع من أحب» كبا 
قمل: 
أحب الصالحسين ولست منهم 
على أن أنال بهم شقاعة 
وأكرهٌ من بضاعته المماصى 
وإن كتا ببواء فى البضاعة . 


وهذا أيضًا منه - رضى أقه تعالى عنه - من تام التنزيل السابق وتكميلا وت 

(-؟) قال الشيخ - رضى اله تعالى عند - بعد ذلك ددهم أهل ودى وأحيالى.. إلى آخرء» 
فإن الشخص لا يحب إلا من جانسه, ولا يود إلا من كان بينه وبينه مؤانسة وفى هذا الكلام 
إشارة إلى أنه رضي اقه تعالى عنه - من جملتهم وطينته من طيتتهم .وما تقدم مته فى التواضع 
والانكسار دليل على التحقيق فى هذا المجد والفخار كبا تقدمت الإشارة إلى ذلك. فتسأل الله 
تعالى أن يسلك ينا أحسن المسالك. 
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١‏ الا رَالَ شملى بم فى الله نحجعيعًا 
وَدُنينا قيهٍ مغفورًا وُمغتفرًا 
م ثم الصلاهٌ عبْق الجعار سويت 


0 


جد حي مدن أرق ومشن تيدر 


العذ 


وتخميسها للشيخ الأكبر محيى الدين محمد بن على الطائى الحاتمى 
الأتدلسى المرسى الدمشقى. 
وهى فى إرشاد السالكين إلى مرضاة رب العالمين. 
باطَاليًا من لذَّادّات الدُنا وطرًا 
ذا أردت جَميمَ الخير فيك يُرَى 
المستشارٌ أبين فاسمع الخَبَّرًا 
نا ند الميس إل منسنة الفقيا 
م السلاطينٌ والسادَاتٌ والأمرًا 


الفد 5 دعا وسأل أنه لا يزال شعلة مجسًا بهم لى الله تعالى» وذنيه مغفورًا. 

(؟؟) - ونحن نسأله أيضًا إقام ألصلاة والسلام على سيدنا حمد المختار خير من أوفى ومن 
نذر ومن أكرم الجار وعلى آله وصحيه السادة الأبرار والتابعين وتابعهم بإحسان إلى يوم القرار. 

وهذا الرقم لمن تعطشى ليله فى معانى هذه الأبيات والا فنحن معترفون بالعجز والتقصير عن : 
معاتيها وإغا الأعمال بالتيات. والله أعلم 
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قوم رضوا بيسير من ملايسهم 
والقوت لا تخطرٌ الدنيا بهاجيهم 
صدورهم خَالياتٌ من وَسَاويِهمْ 
1 (فاصحيهمو وتأدْبٌ فى تجالسهم 
وَل حفّك مها مَنُسوكَ ررًا 
أسلك طريتهّمو إن كت تَاسمْ 
واترك دعاويك واحترٌ أن تراجعهم 
ا 
(واستختو الوقت واحضرٌ دائيًا ممهم 
وَاعلم بأن الرضا يختص من حَضرًا) 
كن راضيًا يمو اتسمسو بم وتصلٌ 
إن أثيتوك أقمْ أو إن مَحُوكُ قَرُّل 
وإنْ أجاعوك جُمْ أو أطمموك فكلٌ 
(ولازم الصمتٌ إلا إن ستلت فقل: 
لا عِلم عندى وَكنْ بالجهل مستيرًا) 


ولا تكن لعيوب الناس منتقِدًا 


وإن يكن ظاهِرًا بين الوجودٍ بدا 
وانظر بعين كمال لاتَمبٌ. أحَدًا 
(ولا ار العيبٌ إل فيك ممتقدا 
عينا بذا ينا لكنهُ استشّرًا 


بولا 


تنلل يذلك ما ترجوهٌ يِنْ أدب 
واللشن ذل هم ود - بلا ريب" 
كل حل ادنك “كل "تابن عن”أنن 
نط رأسك و«استتقرٌ بلا سيب 
دَق عل ققدم الإتستاب مُعتَيْرًا 
إن شِنتَ متهم يَريعًا للطريق نمم 
عن كل ما ا مكرفوه ين ونالك 0د 
والنقفس منك علي حسن . القعال. أدم 
(وإنْ يدا . متك عَيبٌ فاعترف وأقِمم 
وَجَدِ . اعتذاركٌ عبا. فيق منك. جَرَى). 
هم عق وقلٌ دَاوُوا بصلحكمو 
مره العفي ‏ بتكم 5اء جرُحكمو 
أنا المسىء َيرًا لي محض : تصحكمو 
بوقلٌ عُبيدكثر أو إبعسة قمر 
قَساصًا ونوا بالرّفتي. نيا .مقر 
لأتش يتنهم إذا أذنتبت هتهمُم... 
1 أسنى: وأعنظم أن ترْيِيكَ عَشْ رهم 
آِسوًا بجبابيرة تُرنيق 9سَطويمم 5 . 
: هم بالتفضل أولى وَمْرٌ شِينتهم 
فلا تخ دَرَكَا ينهم ولا. ضَرّرًا 


إذا أَرَدتَ بهم تسلك طريق مُنَى 
كن فى الذي يَطليرءٌ ينك نجتهدًا, 
فى نور يُومك واحذر أن تقول عَدَا 
(زبالتغىٌ على الإخوانٍ جد أيَدَا 
جما ومعفي وِعُض الطرفٌ إن عَقّرا) 
أَضُدّقهمٌ الحنّ لا تستعمل. الدَّنسَا 
1 لأعيم أفكل علق مقناكة يمينا 
واسمخ لكل امرئ منهم إليك أسَا 
(درَاقب الشيح فى أحوالهٍ فَمْسَى 
يَرَى عَليكِ مِنَ استحسائِهٍ أثرًا) 
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تتل بيذلبك ما ترجو يبركيه 


(ففى رضاهٌ رضا البارى وطاعته 
برض عليك.: فكن من تركها حَذِرَا) 
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واليَمُ ين نفسةٌ نفس مسايسة 
ف دا الرّمان' قَإِن النفس آيسة 
متهم وجر فته فى الناس اده 
(تاعلم بِأنْ طَريقٌ القوّم دَارسةٌ 
وحالٌ من يَدّعيها الوم كيف ترَى) 
يجن لي إِنْ نارًا عق لالنمهمْ 
لايم الحزّن مما بي لِفَرَئَيِهُم 
على القطاعى عنم يمد صُحبتم ‏ 
امي أَرَاهمم واف في برؤيتهمم 
أو تسممٌ الأذنٌ منى عَم خَبرًا) 
فلن يتان" من" أ الدوة 
0 
يارب امب لى سَلانًا كى أنليسيم 
(وَمَنْ لى 7 مثلى أن يسزاحهم 
عل مَواره م آلف بهتا كدرا) 
جَلْتْ عن الوصف أن تُحصى مآترّهم 
على اليراطن قد دَلْتْ ظواهِرّمْ 
بطاعة اللو فى الدنياتَفْاخرُضٌ ' 1 
(أحبِهمٌ واداريهمٌ وأوتثرمُهمم 
يمهجتى وخصوصاً مهمو تقرا) 


قوم على الخلق بالطاعات قد رؤسوا 
متهم جليسهمٌ الآداب يمقسيس 
قوم كِرَامُ السجساينا حَيثا جَلِسُوا 
يبقى المكانُ على آثارهم عَسطرًا) 
فهك م ف كفيا زه وَنْدٌ شغقًا 
إن تلفت عم فَالْعسبٌ أشنا 
صاب هم يُكسى الف مسرن 
(تهدى التصوفٌ من أخلاتهم طُرقًَا 
1 التسألّف مِتهمْ رَاقني نظيًا0 
جَرَرْتٌ كيل افتضارى فى أهوى يشو 
أْسا رَضوني عُبيِدًا فى افُسوى لمر 
يَعَقهمْ فى هراهم لت أُنسهمّ 
(هم أهلٌ ود وأحيسابى النذين مو 
يمن يجرٌ ديولَ العرٌ مُفتضخرًا) 
قطعتٌ فى النظم قَلبى فى الهوى قَِطْمَا 
وَقَدتَوسك يسؤلى يمْ طُمسما 
أن يَغفرّ الله بي والمسلمين معا 
(لا زَالَ عمل بهم في الله ينحتمعا 
وَدنينا فِيةٍ مُغفوراً ومُغتفرًا) 
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يَأ كلمن صمهٌ النادى مجاستا 
اه 0 2 
ادع الإلة هم يمجهنن الدنوت كبننا 


وائحٌ ين حمْسَ الأصلّ السنى حَسنَا 
(تم الصلاة على المختارٍ سَيدنَا 


ممفة قير مدن أو وق تسلو 


وهذه قصيدة كتب إلينا بها الأخ الفاضل / رائد العشيرة المحمدية 
- وكتب تعليقات على عدة من أبياتها - إنه يقول: 

أخى فى الله تعالى فضيلة الإمام الأكير: 

السلام عليكم.. والشوق إليكم.. والدعاء لكم.. والأمل فيكم.. والمدد 
منكم وبكم.. جعلنا الله وإياكم يمن رق وراق» وذاق وأذاق. فإنه على قدر 
الأذواق تكون الأشواق, فى بوكب العشاق.. الذين تورق فى أيديهم 
الأوراق. وقد انطلقوا من قيد القيد والإطلاق ويعد.. فلم يقع لى 
فيا قرأت عن أبى مدين من الشعر إلا هذه القصيدة. 


وقد نقل هذه القصيدة منسوبة إلى أيى مدين كل من صاحب 
(السفينة),. و (قاموس الأناشيد). و (سبيل السعادة)؛ و (أشعة الأنوار), 
وكلها كتب أناشيد صوفية, تنسب إلى السادة الشاذلية, يقول أبو مدين: 
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تضيقٌ بنَا الدُنيا إِذًا عبسو عَنَا 
وَتَرّهَقٌ بالأشواقي أرواُتنا 2 

يعادكمو موت وفُريُكم و حَيًَا 
كَإِنُ اغيقسو عَنَا ولو تَفسَا 7ك 

فجرت إذا عبس ونكقيا مقر نكم 
وإنْ جاتنا عنكمٌ بَشيرٌ اللقا عشنا 

العيق دراك ذا ل ترَاكمو 
ألا إن قتذكار الْجِبَّةيُنهِسُنَا 

يحركنا ذكيٌ الأحَاديثِ تكو 
وَلوّْلَا مُواكم فى الحََامًا تحرّئنا 

رَلسْوْل معسانيكُُمْ ترَاهاً قلويباً 
إذّا نحن أيقفَاظٌ وفى الوم إن غِبسا"" 

هوت 0 من يعدكم وجسانة 
ولكن فى المعنىَ معانيكرو نَمْتَا 

فقل إِنذِى يَنيَّى عن الرّجد أُمْدُ 
ذا م تذق معني شَرابٍ الموّى دُعنا 


)١(‏ هذا البيت موجود فى بعض النسخ, ونقطة الضمف فيد لفظة «حيأ». ما لم تؤل بمعنى 
المطر الذى به الحياة. 


(؟) رواية: وفى الليل أن غنا بدلا من النوم إن غبناء وهو أقوى شعرا. 


لواش 


إذَا نَع عَدُقْ ما ذاقتٍ الناسٌ فى اظَرّى 

فياه يا حال الخشالا مَعنْضاآً 
تتم لَنَا فييَّ ادتَينَافَإئنا 

إذا غَلَيتُ أشواقنا را حِحنًا 
وتهتز عند الاستمساع تواست 

ون لم نطق حمل التوامجد نوّخنا؟ 
أمَا تَنظر الطير المقمْضَ ياقَقّ 

ذا دك الأوطانَ حنّ إلى الشفيقى 
وقَرّجَ بالتفريد مَافى قَوَايهِ 

يفك حا القلوب إِذا ين 
وهتز فى الأققاص هِنْ فرط وجده 

فمض سار ب الأعضاءٌ فى الحس والمغنى 
كذلك أَرْرَاحُ امحبِينَ ياقََّ 

مرْسيْهَا الأشواقٌ للعام الس 
أتليئيا بالصير وهى بشوقة 

وكَيفٌ يُطيقٌ الصّبرَ مَنْ اهمد المعنى 
ذا اهتَرْتُ الأرماح عَرْنًا إل اللا 

نَمْ ترقصش الماح يا ججاهل المعقى 

(1) ورواية: نفوسنا يدلا من حواشتاء وهو أقوى نظيا. 
(؟) ورواية: فيرقص أرباب القلرب يدلا من يفلق أرياب القلوب. 
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:فيا حادى الئُشَّاقٍ كُمْ والمحد قَائًا 
وَيْمِيْمْ لقا ياسم الحبيب وَرَوْحتَال" 

وَصَنْ سرنا فى سكرتا ع حسودنا 
وإن تَظَرَتٌ غيناكٌ شَيْنَا قتساحنآ 

فإنا إذا طينا وطابت نفوسشتا 
وخامرنا مر الغرام تمعكنا 

قلا تلم اسكرَانَ فى حال سكرِءٍ 
نقذ رُفِعَ التَكُليتُ فى شكرتا عنا 

ويا عاك كَرَّرْعَكَ حديتهم 
فا غينئا عم وأعيستهم ينا 


الله قل 


الله مل وّرٍ السوجوة وما حوى 

1 إن كنت مرتاءًا بلوغ كسالر 
غفالكل دون الله إن حققته 
عنم على التقصيل والإججالر 


)١(‏ ورواية: ودئدن لنا بدلا من: زمزم» 


إلا 


واعشق. مانا «التمتوار ونا 
١‏ لولاه فى محو وقى اضمحلال 

مسن لا وجمود لذاته من ذاته 
فوجودهُ لولاه عين محال 

فاللعارفونٌ فُنُوا وكا يشهدروا 
شيئاً سوى المتكبر المتعالر 

ورأوا سواه على الحقيقة هالكسا 
فى الحصال واماشى والاستقبال 

فالميٌُ بعقلك أو بطرفك هسل ترى 
شينًا سوى قصل من الأفعال 

وانظر إلى عُلْوِ الوجودٍ وسُقْلهِ 
نظراً يؤيده بالاستثلال 
بلسان حال أو لِسَانِ مقال 

هومكيك الأشياء من ملو اك 


يفنا 


الله 


فإذا تظرتَ بمين عقلك / تجد 
7 اكسيننا تسسواة :مكل الحدرات عمنورا 

]ذا نات جا فاه من جره 
ديل جيديف لاسرال مقتنا 


الله 
الله ٠‏ رق + ١‏ الاريك نصتواة 
هل فى الوجُوذ الحىّ إل الله 


ذاتٌ الإلدٍ بها قِِوَامُ ثواتنا 
هل كان يُوجَدُ غيسره لولاه 


ويل 


من الحب 


تملكتمو عقل وطسرفى ومسصعي 1 

وروجى وأحشائى وكل ساممى 
وتَيُهتمُون فى بديع ججسالكم 

ولم أدر فى تخسر الموى أ موضعى 
وَأَوَ سوق له أو اج يسر سم 

فباح يها أخنى تقيض اسيل 
ولا فتى صيرى وقل تلدى 

وفارقنى نومى رمت مضجفى 
أتيت لقاضى الحب قلت أحيتى 

جفونى وقالوا أنت فى الحب مدعى 
وعندى شهود للصَبايَّة والأسى 

يُزكون دعوايٌ إذا جثئت أدُعسى 
سهادى ووجدى واكتثابى وَلوّعتى 

وشوقى وسقيى واصفرارى وأمتتق: 
ومن قحب أَقٌّ أُحِنْ إليهم 

وأسأل شوقا عتهسم رَهُم معى 
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وتيكيهمٌ عَينى وَهُمٌ فى سوادها 

ويشكو الوى قلبى وهم بسين أضلعى 
فسإن طليوفى فى حقوق هواهُمُ 

فإى ققير لاغعل ولامعىٍ 
وإن سَجِنُون فى سُجِوْنٍ جنائمٌ 


دَخلتٌ عليهم بالشقيع المشقع 
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سحوق 


يا قلبٌ رُرْت وما انطوى ذاك الجوى 
عجباً لقلي بالنعيم قد اكترى 

زاد السغرام ذال كل تصبر 
عالجشه قبل الزيارة فالطوى 

وطسيبٌ وَججد متِجنه رَوْضَةٌ 
هم أجلي حلت من الصَيرٍ الوى 

بل زاد شوقى للحبيب ورامفة 
والأيرقين وبالمتمرج لوى 

تالله ما شوقى لطيبة بعدما 
ذُرتَ الحييب وقيسله إلا سوىي 


لقنا 


أرض أحبٌّ إلى الملل من الملا 
نزل الرسول بها وفيا قد وى 
ياتَرْبةٌ مامثلها من تربة 
فيها الشقفاءٌ لكل عناص والدّوى 
ياروضة مامشلها من رَوْضة 
يا سعد من فى جنة المأوى أوى 
كم لى أتوح على الوصول وعتدما 
ومَتمنى أصليتنى نار الجوى 
فكأننى الظمسآن صادف قطرة , 
فتضاعف الظيا الشديد وما ارتوى 
قسَّمً بطه وهو ناسين الذى 
١‏ قد جاةء فى التجم العسظيم إذا هسوى 
وبقاب قوسَين الذى هو قد دنا 
١‏ من ربه ذو مرة ثسم استوى 
أسيَاً على ذاك المقام وما احوى 
سي أموت فإن أذنت مُعيراً 
نكل عند مُسْلم ماقدنوى 
إياربٌ أسأئك الرضا والمَفْرٌ عن 
ما قد مضى يا من على العرش استوى 
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أعق مُيَيْدَكَ من لَطى نار غدًا 

نسرّاعة يسوم القيامة للشوى 
ينود التسعار شتام ونجلد 

طه على فُضل الجميع قد الحتوى 
عله نو ارين ادك تاوالت 

وسلائُهُ ماغرّدت ورق الترى 


أقمار 


تيا بكم كل أرض تنزلون بها 

كأنكم ف بقاع الأرض أمطار 
وتشتهى العين فيكم 0 عستا 

كأنكم فى عسيون الناس أزهارٌ 
وتسوركم ييتدى السسارى السرؤيتسه 

كأنكمفى ظلام الليسل أقمسارٌ 
أ اوسن اله سسا من زنارسكم 

يامن هم فى الحشا والقلب تذّكارٌ 


يفف 


إليك مددت الكف 


إليك مددت الكف فى كل شسدة 

ومنسك وجدت اللطف فى كل نائب 
وأنت ملائى والأنام يممعزل 

وهل مستحيلٌ فى الرجاء كواجب 
فحقق رجسائى فيك يارب واكننى د 

مات متتل امات متاك 

وكسانت شجى بين الحشا والستسرائب 
نلاقوّة عتدى ولالى حيلة 

سوى أن فقرى للجميل المواهب 


رجاوُك رأس المال عتندى وربحه 

وزهدى فى المخلوق أذكى مكساسيبي 
ويا محسئًافى ما مطى أنت قادر 

عل اللطف بى فى حاله والعواقب 


لوقنلا 


وإ لأرجو منك ما أنت أهله 

وإن تمنت خَطاءٌ كصير المعسائب 
وصَلٌّ على المختسار من آل هاشم 

شفيع الورى عند اشتداد النوائب 


أهل المحبة 


أهل المحية بالمحيوب قد شغلوا 

وفى حيته أرواحهم بذلوا 
وخربوا كل مايفنى وقد عمروا 

ما كان يبقى فيا حسن الذى عملوا 
م تلههم زينة الدنيا وزخرفها 

ولاجناها ولااحلقى ولا لل 
هاموا على الكون من وجد ومن طرب 

ومااستقل بهم ريع ولا طللٌ 
داعى التشوف ناداهم وأفلقهم 

فكيف بهنو وتارٌ الشوق تشتعل 
من أول الليل قد سارت عرزائمهم 

وقى خيام حمى المحبوب قد تزلوا 


لضن 


وافت لهم جِلَمٌ التشريف يحملها 5 
: عَرّف التسيم الذى من نشره ثُيلوا 


هن خدعة -الصيد” اموب نا اغنلزا 
سبحان من خصهم بالقرب حين قضوا 
قى به وعلى مقصودهم حصلوا 


غياث الورى 


يا من يغيث الورى من يعد ما قنطوا 


رعامل الكل بالقضل الذى ألفوا 
ياعَاِلاً لايُرى فى حكمه شططٌ 

إن البهائم أضحى الترب مرتعها 
والطير : تفد ومن الحصياءٍ تلتقط 

والآرض من حلة الأزهار عارييةٌ 
كأنها ماتحلت بالنيات قط 
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وأنت أكيمٌ مفضال تمد له 
1 5 أيدى العصاة وإن جاروا وإن قسطوا 

اتسوك وَالليلٌ .لاه باق" سنا 
كبايحل سواد اللمسة الشمطٌ 

فشاربٌ بذنوب الذتب غَصٌّ يه 
وآخرون كاأخبرتنا خَلطوا 

ومنعم فى لذيذ العيش وهو يرى 
فى سلك من هو حول العرش ينخرط 

وتُلجِدٌ يدّعى ربا سِوَّاك لله 
حيران فى شرك الإشراكِ يختبط 

كل ينال من المقدور قستَةُ 
قوم تَرقُوًا وقوم فى الحوى سقَطُوا 

كم من الله عدل فى يسريتقه 
فرض علينا لد التسليم مشترطٌ 

ومن تصدى لمكم الله انمتا 
فقد تصدى له الخذلان والغلط 

وماذنوب الورى فى جنب رحمته 
وهل يقاس يفيض الأبحر النقط 

فا لنا ملجأ غير الكريم ومن 
يلقى على الحوض وهو السايق الفرطٌ 


نضن 


ذاك الرسول الذى كل الأتام به 
7 يوم القهيامة مسرور ومغتيط 

تنلل عليه امة قاد هنا 
م3 “امسن - بأسمد .لى. الدس- مرتيظ 
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الفصرالتاس 


... وأصبح أبو مدين شيحًاء يقدره العلماءء ويقدره المؤرخون: لما توافر 
له من العلم والتزكية. ونذكر الآن بعض تقديراتهم: 
أبو مدين وأبن عربي: 

ونبدأ هذا التقدير بكلمات للشيخ الأكبر الإمام محيى الدين بن عربىء 
وينيغى أن يلاحظ أن كلام الشيخ الأكبر منه كلام رمزىء وأنه يهب أن 
يؤخذ على هذا الوضم. ومن قبيل الأسلوب الرمزى عند من يعرف مكانة 
أبن عرب, وأنه بلغ القمة فى المجال الصوق. 

ذهبت أنا وبعض الأبدال إلى جبل قاف. فمررنا يالحية المحدقة يه, 
فقال لى البدل: سلم عليها فإئها سترد عليك السلام, فسلمنا عليها فردت, 
ثم قالت: 

من أى اليلاد؟.. فقلناء من يجابة.. 

فقالت: ما حال أبى مدين مع أهلها؟ 

فقلنا ها: يرمونه بالزندقة. 

فقالت: عجبًا والته لينى آدم. واقه ما كنت أظن أن الله - عز وجل - 
يوالى عيدًا من عبيده فيكرهه أحد.. 


فقلنا لها: ومن أعلمك به؟ 
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فقالت: يا سبحان الله. وهل على الأرض دابة تجهله ؟.. إنه - والله - 
من اتخذ الته وليّاء وأنزل محبته فى قلوب العباد فلا يكرعه إلا كافر أو 
مناقق.. اه 

وهذه اللغة الرمزية لابن عربى لا يستعملها دائيًا. وإنما يتركها أحيانًا 
لصور من الحديث. بعضها عميق كل العمق؛: وبعضها واضح وضوحًا بينا. 

وكلام ابن عربى - رمزيًا كان أو غير رمزى'- له وزنه الكبير عند من 
يعرف مكانة ابن عربىء وأنه بلغ القمة فى المجال الصوف, وهو يطعم 
أبا مدين فى منزلة يعز بلوغها على من رامهاء ويسميه: شيخ الشيوخ.. 
وهذه كلمات. تبين .مدى تقدير أبن عربى لأبى مدين: إنه يقول: 

شيخنا أبو مدين, من الثمانية عشر نفسًا الظاهرين بأمر الله عن أمر 
اله لا يرون سوى الله فى الأكوان.. 

وهم - أهل علانية وجهر. 

مثبتون للأسباب. 

وخرق العوائد عندهم عادة: 

قل الله ثم ذرهم 
قال: وكان يقولى لأصحابه: 
اظهروا للناس ما عندكم من الموافقة كيا يظهر الناس بالمخالفة, 


نينا 


واظهروا با أعطاكم الله من نعمه الظاهرة - يعنى خرق العوائد - 
والباطنة - يعنى المعارف - فإنه تعالى يقول: 

« وأما بتعمة ربك فحدث » 

وهذه الطبقة اختصت باسم الظهور لكونهم ظهروا فى عالم الشهادة.. 

وقال فى مرضع آخر: 

شيخبا أبو مدين» رضى اله عته. الغالب على قلبه ويصره مشاهدة 
الحق فى كل شىء. فكل حال عتده أعمال, فتعلن بالصدقة كما يذكره فى 
الملأء فإن من ذكره فى الملأ فقد ذكره فى نفسه, فإن ذكر التفس متقدم 
بلا شك. وما كل من ذكره فى نفسه ذكره فى الملأ. فهذه حالة زائدة على 
الذكر النفسى طا مرتية تفوق صاحب ذكر النفس, لا يطلع عليه فى 
الحالين, فهو سر بكل وجهء فصدقة الإعلان تؤذن بالاقتدار الإلمى, فمن 
يخقيها أو يسرهاء هو الظاهر فى المظاهر الإمكانية.. فهذه كانت طريقة 
شيخنا.. وكان يقول: 


«قل الله ثم “كرهم».. 

«أغير الله تدعون». 

قال: وكان يقول لأصحايه: 

أعلنوا بالطاعة حتى تكون كلمة الله هى العليا كبا يعلن هؤلاء 
بالمعاصى ولا يستحيون من الله. 


لضن 


وكان يقول فى قوله تعالى: طإفإذا فرغت قاتصب. وإلى ربك 
قارغب ». 

فإذا فرغت من الأكوان فانصب قلبك لمشاهدة ال رحمن. وإلى ربك 
فارغب فى الدوام. وإذا دخلت فى عبادة فلا تحدث نفسك بالخروج متهاء 
وقل: «يا ليتها كانت القاضية». 

وقال: مبيثًا مدى ما وصل إليه أبو مدين؛ يقول أبو مدين: 

إنما فضلت صلاة الجماعة على صلاة الفرد لأنه يكتب لكل عيد من 
صلاته ما قام به منباء فيكتب من صلاة عشرهاء ومن صلاة ثلثها وتصفهاء 
وغير ذلك. أى كا فى الحديث, فيرتفع للجميع صلاة مكملة الأجزا, 
بعضها ببعض, فيعيد الله بركة الكمال والاتمام على الجماعة. فيكتب لكل 
واحد منهم صلاة كاملة يبركة الاجتماع: 

وقال: كان الأمر بسجود الملائكة لآدم عليه السلام عن إغضاب خفى, 
لا يشعر به كل أحد, فكان كالكفارة لا وقعوا فيه من تزكية نفوسهم 
وتجر بح آدم عليه السلام. 

وقال: 

من قال «التمر» ولم يجد حلاوته فى فمه فيا قال: «التمر». وذلك أن 
حالة الشهود يتحد الوجود فى شهود الشاهد بكل موجود.فيرئ كل شىء. 


وقال العارف الله ابن عربى» رضى الله عنه: 


يفنا 


كان شيخنا أبو مدين -رضى اد عنته - يقول: 


«رمن علامة صدق المريد فى إرادته قراره من الخلق: ومن علامة قراره 
عنهم وجوده للحق, ومن علامة ,صدق وجوده للحق رجوعه إلى الخالق. 
هذا هو حال الوارث للنبى» صلى الله عليه وسلم؛ فإنه كان يخلو بغار 
حراء وينقطع إلى الله فيه, ويترك بيته وأهله ويقر إلى ربه, حتى فجأه الحق» 
فبعثه الله . رسولا 'مرشدًا لعباده».. 


غهذه حالات ثلاث ورثه فيها من اغتنى الله به من أمتدء ومثله يسمى 
وارنًاء فالوارث الكامل من ورئه عل ' وعملا وحالا.. 


ولا علم الخضر رتبة موسى عليهها السلام وعلو قدره بين الرسل امتثل , 
ما ثهاه عنه طاعة له ولرسوله. فإنه تعالى قال: 


وما آتاكم الرسول فخدوه. وما تهاكم عنه فانتهوا ».. 
غقال: له فى الثانية: 

إن سآلتك عن شىء بعدها. فلا تصاحبنى 4.. 

فقال: سمعًا. وطاعة, 

قلا كانت الثالثة ومالة نسى موسى عليه السلام حالة قوله: 
«إنى لما أنزلت إلى من خير فقي ».. 
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ونا طلب الإجارة على سقايته مع الحاجة.. فارقه الخضر عليه السلام. 
وبعد ما أبان له علم ما أنكره عليه, قال: 

وما فعلته عن أمرى ».. 

لأنه كان على شرعة من ربه, ومتهاج فى زمائهاء بخلاف حاله بعد بعثة 
حمد. صلى الله عليه وسلم. فإن كل الصيد فى جوف القرا.. 


أبو مدين والشعراى 


وللامام الشعراق عدة كلمات فى تقدير أبى مدينء إله يقول: 

الشيخ أبو مدين المغربى. رضى أقه عنه ورحمه, هى من أعيان مشايخ ٠‏ 
المغرب, وصدور المريين: وشهرته تغق عن تعريفه. وأسمه شعيب. 

ويقول: 

وأجعت المشايخ على تعظيمه وإجلاله. وتأديوا بين يديه.. 

وكان ظريمًا ميلا متواضمًا زاهدًا ورعًا محقفّا. مشتملا على كرم 
الأخلاق. رضى الله عله. 

وأما صاحب الكواكب الدرية فيقول: 

«الأستاذ الأعظم, العارف الأفخم, عظيم الأكابر» رأس الصوفية فى 


لخن 


وقته ورئيسهم المشهور. علم نعته زاهر. زاهد مراقب مشاهد. يقصد ويزار 
من جميع الأقطار. وبينان العرفان إليه يشار.... ولد يبجاية ونشأ بهاء 
واشتهر حتى ملا الآفاق » وصار إمام الصديقين فى وقته بلا شقاق, وأخذ 
عنه الكبراء كالعارف ابن عربى رضى الله عند». اه 

ولا يتأق أن نذكر التقدير دون أن نذكر فى أوائل ما نذكر من ذلك 
رؤيا تعبر عن بعض ما منح الله للشيخ أبى مدين من هبات. وهى رؤيا 
تعبر تعبيرًا قويًا عن عطاء اقه له. وعن عنايته سيحانه, وتتساءل: أهى 
رؤيا أم هى تعيير عن واقع؟ أهى شرح الحالته؟ 

ويقص أبو مدين نفسه الأمر فيقول: 

جاءى رجل من الصالحين فقال لى: رأيت البارحة فى النوم حلقة 
عظيمة لجماعة من الصوفية, وفيهم أبو يزيد البسطامى, وذو النون المصرى 
وغيرهها من المشايخ, وهم على متابر من ثورء وأبو طالب المكى على متبر 
عال. وأبو حامد الغزالى على منبر يقايله. وأبو طالب يسأل أولئك الصوفية 
فيجييه كل واحد بلغ علمه.. 

فقال أبو طالب لأبى حامد: أين غابت هذه العلوم التى يعرفها 
أبومدين فى دار الدنيا؟.. فقال له أبو حامد: هو هذا عن يتك فاسألد. 
فقال أبو طالب: يا أيا مدين» أخيرنى عن سر حياتك؟.. فقال: بسر حياته 
ظهرت حياقء وبنور صفاته استنارت صفاقىء ويدعوميته دامت مملكتىء وفى 
توحيده أفنيت همتق, فسر التوحيد فى قوله: لا إله إلا أثاء والوجود بأسره 
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حرف جاء لمعنىء وبالمعنى ظهرت الحروفء وبصفاته اتصف كل موصوف», 
وباسمه ائتلف كل مألوق. فمصنوعاته له حكمة, ويخلوقاته له مسلمة, لأنه 
خالقها ومظهرهاء ومنه مبدؤها وإليه مرجعهاء كبا أظهرها ذرا فقال: ألست 
بريكم؟ قالوا: بلى.. 


يا أيا طالب, هو لوجودك محرك, وهو الناطق والممسك. إن نظرت 
بالحقيقة تلاشت الخليقة, فالوجود به قائم, وأمره فى مملكته دائم وحكمه فى 
خلقه عام كحكم الأرواح , فى الأجسام. الحواس به بانت على اختلاف 
أنواعهاء منها اللسان للبيان. وهو مع ذلك لا يشغله شأن عن شأن. 
فقال له أبو طالب: من أين لك هذا العلم ياأيا مدين؟ 


فقال: لما أمدنى بسره غرف واردى من بحرهء فامتلاً وجودى نورّاء 
وأثمر: غيبة وحضورًاء وسقانى شرابًا طهورًاء وأذهب عتى طلالا وزوراء 
فغشيت أنواره أخلاقى. فنظرت الباقى بالياقى.. أهى رؤيا؟ أهى مشهد؟ 
أهى وارد؟... ومن هذا القبيل وفى صورة جميلة ما يل: 

وقيل له مرة فى المنام: حقيقة سرك فى توحيدك. 

فقال سرى مسرور بأسرار تستمد من البحار الإطية التى لا ينيغى بتها 
لغير أهلهاء إذا الإشارة تعجز عن وصفها وأبت الغيرة الأطية إلا أن 
تسترها وهى أسرار محيطة بالوجود لا يدركها إلا'من كان وطنه مفقودًا 
وكان فى عام الحقيقة بسرء موجودًا يتقلب فى الهياة الأبدية وهو بسره طائر 
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فى غضاء الملكوت ويسرح فى سرادقات الجيروت, وقد تخلق بالأسياء 
والصفات وفتى عنها بمشاهدة الذات, هناك قرارى ووطنى وقرة عيق 
ومسكتى, والحق تعالى فى غنى عن الكل, قد أظهر فى وجودى بدائع قدرته, 
وأقبل على بالحفظ والتوفيق, وكشف لى عن مكئون التحقيق. فحياق 
قائمة بالوحدانية وإشارق إلى الفردائية, فروحى راسخ فى علم الغيب. 
يقول لى مالكى: يا شعيب. كل يوم جديد على العبيد ولبينا مزيدء رضى 


الله عند. 


أما صاحب شذرات الذهب فإنه يقول» 

«أبو مدين الأندلسى الزاهد ‏ العارف. شيخ أهل المغرب 
شعيب بن الحسين, ساكن تلمسان. وكان من أهل العمل والاجتهاد, 
منقطع القرين فى العبادة والنسك, بعيد الصيت..ويسميه الشيخ محيى 
الدين بن عربى يشيخ.الشيوخ. نشر الله ذكرهء وتخرج به جماعة من 
الفضلاء كأنى عبد الله القرشى وغيره, وانتهى إليه كثير من العلماء 
المحققين وفضلاء الصالحين كابن عريء وله'فى الحقائق كلام واسع» 1. ه. 

وقد كتب صاحب طبقات المالكية كلمات جميلة موجزة جامعة عن 
أبى مدين, يقول: 1 

ولى الله أبو مدين شعيب بن حسن الأندلسى البجائى: شيخ المشايخ. 
وسيد العارفين» وقدوة السالكين. شيخ الطريقة. 


ا 


جمع اه له علم الشريعة والحقيقة. 

كان من الفضلاء وأعلام العلاء ومن حفاظ الحديث, خصوصًا 
الترمذى, وكان يقوم عليه. 5 

وكان ترد إليه الفتاوى فى مذهب مالك فيجيب عنها فى الوقت. 

مناقيه شهيرة. وكراماته كثيرة.. 

أخذ عن الحافظين: أبى الحسن بن حر زهم. وأبى الحسن بن غالبء 
والشيخ أبى يعزى المترفى سنة ؟07, المولود سنة 23.. 

رحل للمشرق فأخئْ عن العلاء. واستفاد من الزهاد والأولياء, وتعرف 
فى عرفة بالقطب الرباق..». اه 

وقال أبو الصبر كبير مشايخ وقته:كان أبومدين زاهدًا فاضلا عارفًا بالله 
تعالى: خاض بحار الأحوال؛ ونال أسرار المعارف خصوضًا مقام التوكل. 
لايشق غياره ولا تجهل آثاره. 1 

ولعل مما يعتيتاء تحن المصريينء بصفة خاصة أن نعرف ما يقوله العارف 
الله أبو الحجاج الأقصرى, وما يقوله العارف يالته عبد الرحيم القنائى, 
رضى الله عتهياء عن أبى مدين. 

أما الإمام أب الحجاج فإنه يقول: 

سمعت شيخنا عبد الر زاق. رضى الله عتهء يقول: لقيت الخضرء عليه 


1 


السلام, سنة ثمانين وخسسائة. فسألته عن شيخنا أبى مدين. فقال: 

هو إمام الصديقين فى هذا الوقت. وسره من الإرادة. ذلك أتاه الله 
مفتاحًا من السر المصون بحجاب القدس. ما فى هذه الساعة أجع لأسرار 
المرسلين منه. 
وأما الإمام عبد الرحيم القناوى فإنه يقول: 

سمعت شيختا أبا مدين يقول: 

أوقفنى ربى. عز وجلء. بين يديه. وقال لى: 

يا شعيب. ماذا عن يمينك؟ 

قلت: عطاؤك. 

قال: وماذا عن شمالك؟ 

قلت: يارب. قضاؤك. 

قال .يا شعيب, قد ضاعفت لك هذاء وغفرت لك هذا. طوبى لمن رآك, 
أو رأى من رآك.. 


وى هذا الكفاية فيا يتعلق بتقدير أبى مدين, رضى الله عنه. 


الفضرللسسارع 
النهاية 


وفاته 


استمر أبو مدين هاديًا فى طريق اللهء فى نشاط لايفتر» حق خرج بد 
الآلاف من ظلمة المعاصى إلى نور الطداية. 

فليا انتهت به الحياة كان أثره ضخنًا ورصيده فى الخير كبيرًا. 

وعن وفاته يقول صاحب كتاب أنس الفقير: 

وهذا القدر كاف فيا يتيسر لى من ذكر ما قصدت ذكرهء ليعلم منه 
بعض أخبار الشيخ أبى مدين: رضى اله عنه, الحميدة؛ ومعانيه السديدة, 
ومقامه الكبير. وطريقه الشهيرء وفضل من اتبعهء وسلك تفريقه وجمعه. ولا 
اشتهر أمره. وشاع فى الآفاق ذكره, سعى يه عند خلفاء بنى عبد المؤمن 
بمراكش, فأمر السلطان يطلوعه من يجابة إلى حضرته. وكتب إلى والى 
بجابة بالوصية عليه أن يحمل خير محمل. فأخذ الشيخ أبو مدين: رضى الله 
عنه. فى السفرء وشق ذلك على كثير من أصحابه. وخافوا أن يكون وراء 
ذلك ما يغير النفوس.. 

فقال هم رضى الله عنه وعنهم: ش شعيب شيخ كبير ضعيف لاقوة له 
للمشىء ومنيته قدرت يغير هذا المكان, ولابد من الوصول إلى موضع المنية, 
فقيض الله لى من يحملنى إلى مكان الدفن يبرفق» ويسوقتنى إلى مرام المقادير 


لدانا 


أحسن سوقء والقوم لاأراهم ولايرونء فطايت نفوسهم, وذهب عنهم 
بأسهمء وارتحل به إلى أن وصل إلى تلمسان, فليا رأى العياد قال لرفقائه : 
ما يقال هذا المكان؟.. فقيل له: العباد.. فقال: مليح للرقاد.. 


هكذا أخيرنى الشيخ المسن الصالح المدل أبو عيد الله محمد البجاق 
من عدول تلمسان, ويها حدئق سنة ثلاث وتسعين وسبعمائة.. 

وقال بعضهم إنه قال: لا بأس بالتوم لى هذا المكان... 

وشرفت تلك البقعة بتريته وهذا خاتمة كراماتهه رضى الله عنه: 

قال أبو على الصواف رحمه الله تعالى: لما احتضر الشيخ أبو مدين 
استحبيت أن أقول له:أوصى, فأنيته بغيرى وقلت له: هذا فلان فأوصهء, 
فقال: سيحان الله, وهلى كان عمرى كله معكم إلا وصية ؟ وأى وصية أيلغ 
من مشاهدة الحال؟.. 


قال أبو على الصواف : وسمعته عند النزح وهو يقول: اللهء الله الله - 
حقى رق صوته.. 

وقال بعضهم: آخر ما سمع منه. الحق. 

وقال بعضهم: آخر ما سمع مند: «الله الحق»» 

وقال يعضهم : آخر ما سمع منه: «الله الح ». 

قلت: وأيّا ما كان فهى خاتمة حسنة, ومرتبة علية مستحسنة. ظهر فيها 


يِذلا 


صدق قول رسول اله. صلى الله عليه وسلم: يموت المرء على ما عاش 
عليه : 


ذكرتك لا أفى نسيتك لمحة 

وأهون ما فى الذكر ذكر لساق 
وكدت بلاوجد أموت من الموى 

وهاج على القلب بالخفقان 
فليا رآنى الوجد أنك حاضرىي 

شهدتك موجودًا بكل مكان 
فخاطبت موجودًا بغير تكلم 

ولاحظت معلوما بغير عيان 


وكانت وفاة الشيخ أبى عدين, رضى الله عنه ورحمه. فى عام أربعة 
وتسعين وخمسمائة, وكان فى ذلك اليوم محفل عظيم. ومشهد جسيمء وفى ذلك 
اليوم تاب الشيخ الصالح أيو على عمر الحباك التلمسانى وخرج عن دتياهء 
وكان يحدث بسيب ذلك فيقول: حضرت جنازة الشيخ أبى مدين» رضى 
الله عنه, بالعباد خارج تلمسان فيا رأيت أعز من الفقراء فى ذلك اليوم. 
ولا أذل من الأغنياء فى ذلك اليوم.. 

قال: قلت فى نفسى: إذا كانت هذه حالهم فى الدنيا فماظتك بها فى 
الآخرة.. 
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ويقول عن الضريح المبارك: 

وقير الشيخ أبى مدين - رضى الله عند - بالعياد معهود مشهون. 
وحوض للزائرين, رأيت من قبور الأولياء كثيرًاء فنا رأيت أنور من قبره؛ 
ولا أشرق ولا أظهر من سره. وليس .الخبر كالعيان. والدعاء عنده 
مستجابء قاله الأعيان. وقد وقفت على ذلك غير مامرة, وأخبرقى به من 
جريهء واختبرته. 

زرته مراراء ورأيت له أسرارّاء فمنها زيارق له مع أمير المؤمنين المتوكل 
على رب العالمين, أبى العباس ابن الأمراء الراشدين, وذلك فى سنة إحدى 
وستين وسيعمائة فى وجهته من المغرب إلى بلد قسنطيئة, وكان جما عاهد الل 
به عند قبره في ذلك اليوم أن من وصله بأذى قلا يجازيه بد. 

ويقول: وأما قير الشيخ من بين هذه القبور فهو أنك إذا دخلت البيت 
فارجع على يينك مستقبلاء فالذى يقع على يسارك هو قيره. وهذا المكان 
عادة الداخل أن يتنقل فيه. وهو مكان مصلى واحد. فإذا انتقلت فاستند 
إلى القبلة بانحراف وظهرك فى ركن الجدار. وسلم حينئذ على الشيخ من 
غير تقبيل وقل : جزاك الله خيرًا على اجتهادك فى نفسك وفيمن تعلق بك 
من تلامذتك ورحمك ونفعك بعلمك وطاعتك نفع يكء ثم تقرأ ما تيسرء 
وتذكر ما تيسرء ثم تدعو با شئتء وإن تيسرت لك صدقة للضعفاء 
والمساكين الملازمين على الباب فادقعهاء فإن كان أحد يريد الزيارة فخفف 
وإلا فاجلس. 
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ويقول صاحب المقال الذى بدائرة المعارف الإسلامية عن أَبى مدين: 

وقد دفن أبو مدين فى جوع حاشدة من أهل تلمسانء وكانت جتازته 
فرصة ليظهر أهل تلك المدينة فيها تقديرهم الكبير للصوفى, وصار أبومدين 
منذ ذلك ولى تلمسان. وحاميها. 

وازدهرت هذه المدينة ببركاته, كيا نمت مديتة العباد حول قبرهء وبنيت 
فيه قبة أبى مدين يعد وفاته بقليل من الزمن بأمر السلطان الموحدى حمد 
الناصر. وأخذ بعده كثير من الأمراء والملوك الذين حكموا تلمسان 
يضيفون الشىء الكثير إلى زخارف“: قبره المقدس, وقد بنى السلاطين 
المدينيون أصحاب تلمسان ف القرن الرابع عشر الميلادى إلى جائب قبره ' 
كثيرًا من المنشآت الفخمة التى يزال بعضها بايا إلى اليوم, نذكر منها 
بصفة .خاصة الجامع والمدرسة. 

ويقول صاحب الكواكب الدرية: 

«مات سنة نيف وثمانين وخخسمائة, على نحو ثمائين سنة بتلمسان, 
ويقول»: 


وله. تصانيف منها كتاب «أس التوحيد». 


الفصل الأول : حياته وشيوخه ا 
الفصل الثانى: الشيخ 0 
الفصل الثالث: أبو مدين فى معر اجد إلى الله تعالى.... 
الفصل الرايع : من حكمة.....متيييتت.... 


الفصل الخامس : الشاعر 58 شظ51إ' 
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